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الممدمه 

عهد الي قبل سنتین تدريس علم اللغة لطلبة السنة الثالثة بقسم اللغة العربية 
بکلية الاداب اذ قرر اول مرة في مناه ج القسم . 


وکنت القي محاضراتي على اطلة وکلهم آذان صاغية اذ لم يسبق لهم 
أن وققوا على هدا العلم. فىادرو ا ای سخ هذه المحاضرات وتصوبرها اذ 
ليس ثمة كتاب جامع مستو عب مفر دات هذه المادة كما جاءت فی المنهج 
المقرر . 

وقد حاولت في هذا الكتاب ان اضع أمام طلبتنا الأعزاء ماهو ضروري 
من المعارف اللغوية التي ينبغي عليهم ان يبدأوا بها اذا ما أرادوا التخصص 
بعلم اللغة . 

والقيت الضوء على اهم المؤلفات التي تناولت البحث في علم اللغة عند 
القدامی »وآ کثرت من ذکر دراسات المحدثين ليقف عليها الطلبة وينهلوا 
منها . 

ولابد من الاشارة الى انني أفدت كثيراً من الدراسات الحديثة لی جاءت 

في مقدمة الكتاب اذ لها فضل السبق . 

ولاأزعم اني اتيت بجديد » اذ ليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها 
ولاوسلة اتمسلت بھاء سو ی اني جمعت فيه ماتفرق في تلك الدراسات ت على 
وفق المنهج الءتقرر ليسد النقص وليسهل على الطلبة ٠استيعاب‏ المادة المقررة. 

وني لأرجو أخبراً ان ينتفع ده طلىتنا الاعزاء 

والحمد لله اولا واخيراً . 


مقدمة في الدراسات اللغوية قديماً وحدياً 

الف كثير من العلماء القدامى في علوم اللغة واتسمت مؤلفاتهم بالدقة 
والاأستىعات لخصائص اللاغة لعربية . وقد کانت شرل ن الم ر لفات المعين الذي 
نهل منه المحدثون في م الءيختلفة في ضوء التطور الذي حل ث في 
عصر ا هذا . 

ونشير هنا الى اشهر اللغويين القد امى مرتبين ترتيباً زمناً مع ذکر آشهر 
مۇلفاتهم التي وصلت الينا 
الخليل بن آحمد (ت١۱۷ه):‏ العين. 
قطرب (تبعد ١٠۲ه)‏ :الأزمنة» الأضدادء الفرق . 

- ابو زيد الأنصاري (ت١٠۲ه):‏ المطر > اللا واللبنء لنوادر 
س الأصمعي (ت ١١۲ه)‏ : الاشتقاق؛ الشاء › السلاح» الفرق ْ النبات. 

- ابن السکیت (ت ١٤٠٤۲ه):‏ الابدال › الأضداد > اصلاح المنطق الحروف» 


اللقصور والممدود 

ایو حاتم السجستاني (ت١١٠ه):‏ المذ كر والمؤنت» الاأضداداللخلة . 

ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ : أدب الكاتب . 

- ليرد ( ١۲۸ه)‏ : المذكر والمؤنث > مااتفق لفظه واخحتلف معناه فى 
القرآن المجد 

أبن دريد (ت ١١۳۲٣ه)‏ جمهرة اللغة. الاشتقاق 

- ابو حاتم الرازي (ت۳۲۲ه): الزينة في الكلمات الاسلامية العربية . 

ابو بكر بن الأنباري (ت۳۲۸ه): الأضداد» الزاهرء المذكر والمؤنث. 

ابو الطيب اللغوي (ت۱ م): الایدال » الأضداد > المثى . 

الأزهري (ت٠۳۷ه):‏ تهذيب اللغة . 

ابن جني (۳۹۲ه): الخصائص » سر صناعة الاعراب. المذكر والمؤنث . ٠‏ 

_ الجوهري ( ت ۳۹۳ه) : الصحاح 


| 


احمد بن فارس (ت١۳۹ه)‏ : الصاحبى فى فقه اللغة» مقاييس اللغة . 
ایو هلال العسكري (ٿٽ بعد ١۳۹۰ه)‏ : التلخبص فى معرفة اسماء الأشاء 1 
الفروق اللغوية» المعجم في بشة الأشياء ٠.‏ 
الثعالبی (ت۲۹٤ه):‏ فقه اللغة وسر العرية. 
این سید (ت۸١٤ه):‏ المحكم «المخصص. 
ابن السيد البطلیوسی (ت١١١ه):‏ المثلث» اأفرق بين الحروف الخمسة. 
الصغانى ( ت۰٥‏ : العباب » الا ضداد . 
الفيروز آبادي: القاموس المحيط› الدرر المبشثة ف الغرر المثللة . 
السيوطي (ت ١١4ه):‏ المزهر في علوم اللغة . 
اما المحدثون فلھم جهو د مشكورة و فی التالیف في علم للغة وفقه اللغة 
العر دة والترجمة فيها من اللغات HC‏ المختلفة . 
ولاهمية هذه الدراسات وضرورة الوقوف عليها ارتأينا ان نذكر ثبتا 
ها مرتبة على وفق اسماء اصحابهاء ثم نذ كر بتا اخر بأسماء الكتب المترجمة الى 
العربية: ٠‏ 
ابراهیم نیس : 
الأصوات اللغوية 
دلالة الألفاظ 
طرق تنمية الألفاظ فى اللغة 
في اللهجات العربية ٠٠‏ 
اللغة بين القومية والعالمية 
مستقبل اللغة العربية المشتر كة 
من أسرار العربية ٠‏ 
ابراهیم بن مراد : 


دراسات في المعجم العربي 


المصطلح الأاعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية 
المعرب الصوتى عند العلماء المغارية 
ابراهیم النامرائی 
التطور اللغوي التاريخي 
التوزيع اللغوي الجغرافي 
دراسات في اللغة (طبع ثانية ببيروت باسم: فقه اللغة) 
العريية بين أمسها وحاضرها 
العربية تواجه العصر 
الفعل زمانه واينيته 
اللغة والحضارة 
مباحث لغوية 
مقدمة في تأريخ العربية 
ابراهيم نحا : 
التجويد والأصوات 
فقه اللغة العردة 
للهجات العربية 
أحمد حسین شرف الدين : 
اللحة العر دة في عصور ماقبل الأسلام 
لهجات اليمن قديماً وحدثاً 
أحمد رضا العاملى : 
مولد اللغة ۰ 
أحمد سليمان اقوت : 
الدرس الدلالي في خحصائص ابن جني . 
في علم اللغة التقابلي 
لهاء في اللغة العربية 


أحمد عبدالرحمن حماد : 
العلاقة بن اللغة والفكر 
عوامل التطور اللغوي 

اأحمد علم الدين الجندي 
الهجات العربية في التراث 

أحمد عیسی . 


لغويات جديدة . 
أحمد مختار عمر : 
اببحث اللغخوي عند العرب 
الببحث اللغوي عند انود 
دراسة الصوت اللغوي 
لعربية الصحيحة 
علم الدلالة ‏ 
قضايا قرآنية فى ضوء الدراسات اللغوية 
اللغة واللون ٠‏ 
من قضايا اللغة والنحو 
أحمد مطلوب : 
بحوث لغوية ٠‏ 
حركة التعريب في العراق 
دعوة الى تعر یب العلوم في الجامعات 


احمد نصیف الجنابی 
الدراسات اللغوية والنحوية في مصر حتی رن ا افبري 
ملامح من تاریخ اللغة العريية 
البير مطلق : 
الحركة اللغوية فى الأندلس 
- اميل بدیع بعقوب 
فقه اللغة العرة 
المعاجم اللغوية العربية 
آمين الخولي : 
مشكلات اتنا اللغوبة 
_ م فا حر 
ثىة الألفاظ في المعاجم العر ية 
أمين نخاة ' 
الحركة الغوية في لبنان 
انستاس الكرملى : 
نشوء اللغة العربية ونموها واكتهاها 
أنيس فريحة : 
في اللغة العربية وبعض مشكلاتها 
اللهجات وأسلوب دراستها 
نظريات فى اللغة 
- البدراوي زهران 
في علم اللغة التاريخي 
- تمام حسان : 
الأصول 
اللغة بين العيارية والوصفية 


اللغة العربية معناها ومبناها 
مناهج العحث في اللغه ` 
_ التهامي الراجي الهاشمي : 
بعض مظاهر التطور اللغوي 
توطئة لدراسة علم اللغه 
القنائات اللسانية 
توفیق محمد شاهین : 
أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلائية 
علم اللغة العام 
عوامل تنمة اللغه 
المشترك اللغوي نظرية وة تطيقاً 
جرجی زیداں : 
الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية 
اللغة العربة كائن حي 
حاتم صالح الضامن : 
نظرية النظم > تاریخ وتطور 
~~ حا کم مالك لعيبي : 
التر ادف في اللغة 
حسام سعيد النعيمي : 
أصوات العربية بين التحول والثبات 
الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني 
حسن ظاظا : 
الساميون ولغاتهم 
کلام العرب 
اللسان والانسان 
حسن عول : 
دراسات في اللغة والنحو العربي 
۰ 


اللغة والنحو 
یں نصار : 
در اساتٽت لو ية 
معاجم على الموضو عات 
العجم العرلى 
- حفنی لاصف : 
مميزات لغات العرب 
حکمت کشلل : 
المعجم العردى فی ینان 
َ_ حلمي خلیل : 
التفكير الصوتى عند الخليل 
العربية وعلم اللغة البنيوي 
العربية والغموض 
الكلمة ( دراسة لغوية ) 
المولد فى العربية 
حنفی بن عیسی 
عاضر ات فی علم التفس اللغوى 
حنوز مبارك : 
دروس فی السیمیائیات 
خلیل أنحمد عمار ة 
في التحليل اللغوي 
خلیل العطة : 
خلیل یحیی نامي 


۱۹ 


داود سلوم : 
دراسة اللهجات العرية القديمة 
داأود عيدة : 
أبحاث فى اللغة العربية 
دراسات في علم أصوات العربية 
دراسات في علم اللغة النفسى 
لمفردات الشائعة فى اللغة العربية 
نحو تعليم اللغة العربية وظيفي 
درويش الجندي : 
زظر بة عبد القاهر في النظم 
ربحي كمال : 
القضاد فى ضوء اللغات السامية 
رشید عبدالر حمن العبيدي 
أُبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية 
مشكلات فى التأليف اللغوي في القرن الثاني الهجري 
رصا بدالجیر الطيار : 
الدراسات اللغوية فى الأندلس 
رمضان عبدالتوات : 
القذ كير والتأنيث فى اللغة 
التطور اللغوي > مظاهره وعلله وقوانینه 
فصول في فقه اللغة 
لحن العامة والتطور اللغوي 
اللغة العبرية » قواعد ونصوص ومقارنات باللغات السامية 
المدحل الى علم اللغة 
نصوص من اللغات السامية مع الشرح والتحليل والمقارنة 
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-رياض قاسم 

اتجاهات البحث اللغوي في العام العربى 
ریمول طحان : 

الالسنية العريية 

فنون التقعيد وعلوم الألسنية 
- زکریا ابراهیم 

مشكلة البنة 
زین کامل الخويسكي : 

رواد الصيخ ي اللخ العر رة 

ادحل الى تاريخ اللغات الجزرية 
سعد مصلوح : 

في العربية وهجاتها 
سنية أحمد محمد : 

النقيد اللغوي في القرن الثانى اهجري . 
السيد احمد عبدالغفار 

التصور اللغوي عند الأصوليين 

ظاهرة ألتاويل وصلتها بالاغة 
-السيد يعقوب بكر : 

د اسات مقارله ف المعجم العردبى 
- شوقي النجار 

مشكلات لغوبة 
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صاحب جعفر ابو جتاح : 
الظواهر اللغوية في قراءة اهل الحجاز 
الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري 
صالح سلیم عبدالقادر : 
الدلالة الصوتية فى اللغة العربية 
صالح الشماع ۰ 
ار تقاء اللغة عند الطفل 
صالح الكشو : 
مدحل فى اللسانيات 
صبحي الصالح : 
دراسات فی فقه اللغه 
صبري ابراهیہ اليد : 
ن تشومسکي ) فكرة اللغوي وآراء النقاد فيه ) 
صبیح التميمي : 
التفكير اللغوي عند العرب في العراق في القر نين الثالث وا رایع مجريین 
صلاح الدين الزعبلاوي : 
مسالك القول 
صلاحالدين صالح حسنىن : 
دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن 
المدحل لی علم الأصوات 
زظر ية البنائية فى النقد الاأدبى : 
ضاحي عبدالباقي : ۰ 
لغة تميم ) دراسة تاريخية وصفية ) 
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طه باقر : 
من ترائنا اللغخوي 
طه الراوي : 
زظرات فى اللغة والنحو 
الطب البکوش : 
التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث 
عائشة عبدالرحمن ( بنت الشاطى ) 
لتنا والحاة 
عادل فاخوري 
علم الدلالة عند العرب 
اللسانية التوليدية والتحويلية 
عاطف مد کور : 
علم اللغة ين التراث والمعاصرة 
عباس حسن : 
اللغة والنحو بين القديم والحديث 
عبدالجبار جعفر القزاز : 


الدراسات اللغوية فى العراق فى النصف الأول من القرن العشرين 


عبد الحسين البارك : 
فده اللعَة 
- دالحكيم راغي 
نظرية اللغة في النقد العربي 
عبدالحمید حسن 
الألفاظ اللغو دة 
عبدالحميد الشلقانى 
روابة اللغة ۰ 
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عبدالحميد محمد ابو سكين : 
الاشتقاق واثره فى النمو اللغوي 
نظرات فى دلالة الألفاظ 
عدار حمن ۲ ايوت : 
أصوات اللغة 
العربية ومجاتها 
الکلاء انشاحه وتحلله . 
االغة والتطور 
حاضرات فى اللغة 
عبدالسلام المسدي : 
الاسلوبية والاسلوب 
التفكير اللسانى في الحضارة العربية 
اللسانبات وأسسها المعرفة 
اللسانيات من خلال النصوص 
عبدالسمیع محمد أحمد : 
العاجم العربية 
- عيدالصبور شاهين : 
1 ر القراءات في الأصوات والننحر المربی 
دراسات لغوية 
في التطور اللغوي 
في علم اللغة العام 
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 
المنهج الصوتي لل لليشة العر دة 
عبد العزيز شف : 
ادحل الى علم الاعلام اللغوي 
عبدالعزيز مطر : 
دراسة صوتية في فمجة البحرين 


لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 
مجة البدو في اقليم ساحل مريوط 
عہدالعلی الودغيري : 
لمجم العربي بالاندلس 
حاضرات فى فقه اللغة 
قضايا لغوية في ضوء الألسنية 
8 عيدالقادر المغردى 
الاشتقاق والتعريب . 
عبدالكريم خليفة : 
تيسير العربية بين القديم والحديث 
للغة العربية والتعريب في العصر الحديث 
- عبدالكريم ماهد : 


عبدالله امین 
الاشتقاق 


عبدالله درویش 
المعاجم العر ية 

عردالله ربیع حمود 
علم الصوتيات 

عبدالله العلايلى : 
مقدمة لدرس لغة العرب 


defe 
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عبدالله عبدالعزازي 
فقه اللغة 
عدالمجند سد اأاحمد منصور 
علم الله الامسي 
ا ء! ضوء اللغات السامية 
المدحل الى دراسة اأنحو مربي ا 7 
من اصول الهجات العربية في السودال 
عداو هات حموده 
القراءات والاهجات 
عبدة الراجحي : 
فقه الله فى الكتب الأعربية 
۴ 8 3 ال اءات ال آذية 
اللهجات العربية في الغر 
عبده عبدالعزيز قلقيلة 
لغو بات 
عثمان امین 
فلسفة اللغة العربية 


فى اللغة والفكر 
عدنان الطب ) 
المعجم ااعربي دين الماع ۽ اأحاض, 
عدنان بن دريل : 
اللغة والبلاغة 
¬ عزهي الام : 
مفهوم المعنى ( دراسة تحليلية ) 
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- علي حسين البواب : 
ظاهرة الابدال اللغوي 
¬ على زوین : 
منهج البحث اللغوي بين التراث وعام الاغة الحدرث 
- علي عبدالواحد وافي : 
علم اللخة 
فصه الاح 
اللغة والمجتمع 
نشأة اللغة عند الأنسان والطفل 
- علي القاسمي 
علم اللغة وصناعة المعجم 
مهدمة في علم لاص طلح 
عيد حمد اط 
اللغة العربية فى مواجهة الحاة 
اللهجات العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحدرةة 
غالب المطلبى 
في الأصوات العربية » دراسة في اصوات المد“ اعريية 
في علم الغا 
هجة تميم وأثرها في العربية الموحدة 
فؤاد حنا ترزي : 
الاشتقاق 
فى اصول اللغة والنحو 
- فژاد زكري 
الجذور الفاسفية للبنائية 
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فائر الداية : 
جمالىات الأسلوب ( دراسة تحليلية للتركيب اللغوي ) 
علم الدلالة العربي 
فاروف تمد جودي 
الصهيو نة واحياء اللغة في العصر الحديث 
الصهيونية واللغه 
فاطمة عجوب : 
دراسات في علم اللعة 
_- ر الحمد عامر ٠‏ 
فكرة النظم ين وجوه الأعجاز 
فتحي عبدالفتاح الدجني 
لغات العرب واثرها في التوجيه النحوي 
كاصد ياسر الزيدي : 
فقه اللغة العربية 
_ کریم زکي حسام الدين : 
أصول تراثية في علم اللغة 
لفصائل اللغوية 
الحظورات اللغويه 
كمال بدري : 
دحل أٰی علم اللغة العام 
كمال الحاج : 
دفاعا عن اللغة العربية 
فلفة اللعه 
کمال محمد دشر : 
دراسات في علم اللغة 
علم اللغة العام ( الأصوات ) 
قضابا لغوية 


أطفي عبدالبديع 
لتركيب اللغوي للأدب 
عبقرية العربية في رؤية الأنسان والحيوان والسماء والكواكب 
فلسفة المجازر ) 
اللغة والشعر 
_- لویسں عوضں : 
مقدمة فى فقه الاغة العروية 
ست ازل الميارك 
اللغة العربية فى 
نحو وعي لغوي 
مازن الوعر 
نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة 
العربية 
- مالك المطلبي : 
الزمن و الاع . 
مجد محمد البا كير البرازي : 
فقه اللغة العريية 
المعاجم العربية 
مقدمة لدراسة فقه اللغة 
كمد الانطا کی : 
امحمل ي اصو ات العر دة ولحو ها و صر دها 
الوجيز فى فقه اللغة 
أصوات اللغة العربية ( دراسة نظرية وتطبيقية ) 
علم اللغة ( تمهيد عام ) 


اتعليم العالي والبحث العلمي 
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محمد حسن عبدالعزيز : 
مدخحل الى علم اللعة 
محمد حسين آلیاسین 
الأضداد فى اللغة 
الدراسات اللغوية عند العرب الى نهاية القرن الثالث 
عمد الحناش : 
النيوية في اللسانيات 
مد الخضر حسین 
دراسات في العربية وتاريخها 
مد خلف الله أحمكد : 
معام التطور الحديث في اللغة العربية 
محمد رشاد حمزاوي : 
ال طلحات اللغوبة الحديثة فى اللغة العربية 
من قضايا المعجم العربي ٠‏ 
محمد سالم جيسن ٠:‏ 
لمقتبس من اللهجات العربية والقرانية 
محمد سيد محمد : 
الإعلام و األخة 
عمد ضاري حمادي : 
الحديث النبوي الشريف واثره في الدراسات اللغوية والنحوية 
ح ركة التصحيح اللغوي فى لعصر الحديث 
حمد عدالحفظ لعریان : 
المعاجم العربية المجنسة 
جمد عدالصمد زعيمة : 
دراسات ثي علم اللغة القارن 
محمد عرفه : 


مشكلات اللغة العريية 


كمد علي الخو 
قواعد تحايلية اللغة العربية 
کحم علي النحار : 
لغویات 
محمد عوني عبدالرۇؤوف : 
القافية والأصوات اللغو ية 
كمك عيك : 
الرواية و الاستش تشهاد الله 
فی اللعه ودراستها 
مد کامل حسن : 
اللعة العر ية المعاصرة 
محمد مبارك 
زظرات فى اللغة 
مد ملصف القماطى : 
الأاصوات ووظائفها 
علم الأصوات اقارن في ٠‏ الاعات السامة 
علم اللغة رة ( لع اب باس م سس علم اللغة العرية) 
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اللغة العربية عبر القرون 

مدخحل الى علم اللغة 
عى الدين رمضان . 

في صوتيات العربية 
مراد کامل : 

دلالة الألفاظ العربة وتطورها 
مرزوق بن صنيتال : 

الفصحى ونظرية الفكر العامي 
ھرهر جي الدومنکي . 

معجميات عربية سامية 

العجمية العربية في ضوء الثنائية الألسنية السامية 

هل العربية منطقية 
مسعود لولو., 

اثر الدحيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج 
ا احمد انحاس | 
مصطی جراد ن 

ا ا 

اللغة العر ية في اطار ها الا جتماعي 
مصطفی مندور : 

اللغه ين العقل والمغامرة 

اللغة والحضارة 
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- موفق الحمداني 
اللغة وعلم النفس 
میشال زکریا 
الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ( الجملة البسيطة ) 
الألسنية علم اللغة الحديث ( قراءات تمهيدية ) 
الألسنية علم اللغة الحديث ر المباديء والأعلام ) 
مبااحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة 
از معوض أحمد : 
التعريب والقومية العربية في المخرب العربي 
ايف خرما : ۰ ۰ 
أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها 
نجاة الكوفى : 
ناء الجملة بين منطتق اللغة والنحو 
نشأة ظبان : 
حركة الأحياء اللغوي في بلاد الشام . 
لعمة رحیم العزاوي : 
لتقد اللغوي عند العر ب حتى نهاية القرن السابع المجري 
- نعم علوية : 
بحو ٿث لسانية بين نحو اللسان ونحو الفكر 
نهاد الموسى : 
نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث 
لوال عمد عطة : 
علم النفس اللغوي 


نوري جعفر : 
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اللغة والفكر 
هادي نهر 
_ هاشم الطعان : 
الأدب الجاهلى بين فمجات القبائل واللغة الموحدة 
تأثر العرسة باللغات اليمنية القديمة 
مسا همه العر ب ف دراسات اللغاثت السامىة 
— ولمنسول : 
تار بخ اللغات السامة 
ج : 
ولد محمد مراد : 
تطور الجهود اللغو رة في علم اللغة العام 
زظر دة انظ وقىمتها العلمية في الدراسات اللغوية 
- يوسف غازي . 
ملحل الى الالسنية 


۳۹ 


الكتب المتر جمة 
ترجمت كتب كثيرة تبحث في علوم اللغة وهي مفيدة جدا للوقوف على 
آراء غير العرب وقد تسنى لي الوقوف على الكتب الاتية وقد رتبتها على وفق 
حروف المجاء ذاكراً المؤلف ثم المترجم طلبا للتيسير : 
اسس علم اللغة :ماریوباي > احمل مختار عمر › لسا ۱۹۷۲ . 
_ الأسلوب والاسلوة : کراھہ هاف > کاظہ سعدالدین » یغداد ۱۹۸۰ 
اصوات واشارات : : کوندراتوف > أدور پوحنا › بخداد ۱۹۷۱ 
- اكتساب اللغة : مارك ریشل » كمال بکداش › یروت ۱۹۸٩‏ . 
الانشربولوجيا البنيوية : كلود ليفي شتراوس » مصطفی صالح 
دمشی ›» ۱۹۷۷ . ا 
البنى النحوية : جومسکی › یوئیل يوسف عزیز »> بغداد ۱۹۸۷ . 
- البنيوية : جان بياجيه » عارف منيمنة وبشير اوبري › بیروت ۱۹۷١‏ . 
البنيوية: جان ماري اوزیاس واخرون» میخائیل ابراهیم» دمشو ۷۲. 
س المتيودة وعلم الاشارة : ٹرنس هوکز > مجد الماشطة»یغداد ۱۹۸٩‏ . 
- تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حقى القرن لعشرین : جورج مونان »› بدر 
الدين القاسم »> دمشقی ۱۹۷۲ . 
- التشكيل الصوتي في اللغة العربية : سلمان حمسن العاني » ياسر کڪ 
السعودية ۱۹۸۳ 
- التطور النحوي فى اللغة العربية : برجستراسر » رمضان عبدالتواب . 
الریاض ۱۹۸۲ . 
- التعريف بعلم اللغة : كريستال » حلي خليل » الاسكندرية . 
التفكير واللغة : فيجوتسكو » طلعت منصور »› القاهرة ۱۹۷١‏ . 
جوانب من نظرية النحو : ٠جومسكي‏ » مرتضى جواد باقر »› الموصل 


A0 
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دروس في علم اصوات العربية : كانتينو › صالح القرمادي » تونس 


Y۸ 


. 


دور الكلمة فى اللغة : ستيفن اومن » كمال محمد بشر › القاهرة ٠۹۷٤‏ 

السيمياء : بيارغيرو > انطوان ابوزید › بیروت ۱۸۹٤‏ . 

العربية : يوهان فك » رمضان عبدالتواب › القاهرة ٠۹۸۰‏ 

العر دة الفصحى : هنري فلیش › عبدالصبور شاهین » بیروت ۱۹٩٣٩‏ 
عصر البنيوية : آدیث کریرزویل › جابر عصفور › بغداد ٠۱۹۸۰‏ 

علم اجتماع اللغة لو کمان» ابو کر أحمد باقأادر ›» جدة ۱٤١۷‏ ه. 

علم الأصوات : رتيل مالمبرج : عدالصبور شاھىن > مصر ۱۹۸۰٩‏ . 

علم الدلالة : بالمر > ميد الماشطة » بغداد ۱۹۸١‏ . 

علم الدلالة : ببارغیرو › انطوان ابوزید › بیروت ۱۹۸٩‏ 

علم الدلالة : جون لايتز > مجيد الماشطة واخرون » البصرة ۱۹۸١‏ . 

علم الدلالة السلوكي : جون لاينز» ميد الماشطة › بغداد ۱۹۸١‏ . 

علم اللغة : رولونس . ولاز › بوئیل يوسف عزیز › بغداد ۱۹۸٩‏ . 

علم اللغة الأجتماعي : هلسن ۰ مود عبدالغني عاد » بغداد ۱۹۸۷ . 

علم اللغة العام : دي‌سوسور »› یوئیل يوسف عزیز »› بغداد ۱۹۸٥‏ . 

علم اللغة في القرن العشرين : جورج مونان» نجیب غز اوي ۰ دمشق ۱۹۸۲ . 

فقه اللغات السامىة : بروکلمان › رمضان عبدالتواب ۰ الریاض .٠۹۷۷‏ 

في علم الأصوات الفيزيقي : بولكرام . سعد مصلوح»› القاهرة ۱۹۷۷. 

اللسان والمجتمح > هنري لوفیفر › مصطفی صالح › دمشق ۱۹۸۳. 

لغات البشر : ماريوباي » صلاح العربي > القاهرة 1۹۷١‏ . 

اللغات السامية : نولد كه » رمضان عبدالتواب > القاهرة 1۹٦۳‏ . 

اللغة : فندريس» عبدالحميد الدواخلى ومد القصاص »› القاهرة .٠۹٥۱‏ 

الغة بين الفرد والمجتمع : جسبرسن › عبدالرحمن أیوب» مصر .٠۹٩٤‏ 

اللخة علما: كرستال وجوليوليشي وسابیر » سعید الغانمي ٬بغخداد ۱۹۸٩‏ . 


- اللغة في المجتمع : لويس › تمام حسان »› القاهرة ٠١۹١۹‏ . 

اللغة والفكر : بول شوشار › صلاح|بوالوليد » بيروت . 

اللغة والمعنی والسیاق: جون لاینز» عباس صادق الوهاب»بغداد ۱۹۸۷. 

- الماركسية وقضايا علم اللغة : ستالين »> حنا عبود » دمشق . 

- مباديء في علم الأدلة : رولان بارت » محمد البكري › بغداد . 

مباديء فى قضايا اللسانيات المعاصرة : كاترين فوك وبيارلي › قوفيك 

الصف عاشور > الجزائر ۱۹۸٤‏ . 

مبادي اللسانيات العامة : اندريه مارتنيه > محمد الحمو » دمشقی .۱۹۸١‏ 

خاولة في اصل اللغات : جان جاك روسو » عبدالسلام المسدي بغداد 
۱۹۸٦‏ 

مدخحل الى اللسانيات: رونالد ايلوار » بدرالدين القاسم > دمشی ۱۹۸۰. 

مفاتيح الالسنية : جورج مونان › الطبیب البکوش › تونس ۱۹۸۱ . 

منهج الببحث في اللغة : انطوان ماه » محمد مندور › ىروت ۱۹٤٩‏ . 
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علم الألخة العام General Linguistics‏ 


علم اللغة العام ي ايسر تعر رماته : ھور در اسة اله عل لحو علمی . و یدرس 
علم اللغة الحديث بنية اللغة من الجوانب الاتية: 


آولا: _ لاصوات Phonetics‏ 
ثانباً : باء الكلمة (الصرف) Morphology‏ 
ثالثاً: لاء الحملة (النحو) Syntax Grammar‏ 


رانعاً: المردات ودلالتها (علم المعنى) semantics‏ 

ويضم علم اللغة العام كل فروع البحث اللغوي التي تزودنا بالمفغاهيم 
الاساسية والاظريات والمناهج › ويعنى بالبحوث التاريخية والمقارنة والبحوث 
اللهجية والتطبيقية. ٠‏ 

فعلم اللغة العام هو العلم الذي يقدم لنا النظرية التي تفسر اللغة الانسانية 
ويقدم لمناهج التي تدرسهاً. 

وکثيراً مایکتفي الباحثون بعبارة (علم اللغة: (Linguistics‏ 
ویریدوںن بها :(علم اللغة العام : General Linguistics‏ ( 

والاساس النظري لهذا العلم هو ان اللغة ظاهرة انسانية تستخدمها كل 
الجتمعات لأداء وظائف محددة وناء هذه اللغات تالف بشکل عام من : 
اصوات تنظ م في كلمات » والكلمات تتألف منها جمل »› والبشر جمعاً 
يستخدمون لغاتهم ي التعبير عن افكارهم ورغباتهم أو توصيلها الى الاخرين 
وني قضاء ؟ الحاجات والمصالح. 

وعلم اللغة العام يبهدف الى وضع ذظرية في اللغة» ونظراً لهذه الطبيعة النظر رة 
اطلق علية بعض الباحثين : (علم lاlلغة‏ lئlۈطري :(Theoretical Linguistics‏ 

وقد فهم علم اللغة العام » غالبا بأنه يعني علم اللغة الوصفي » أي أنه 
دراسة تلاحظ وتحلل الخواص الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية للغةء 


وان کان العلماء ايوم بحر صو ل على التفريق دينهما , 


ويعتمد علم اللغة العام ي وضع نظرياته ومناهجه على ماتصل اليه علوم 
اللغة المختلفة 

والعلوم اللغوية هي الاخحرى تعتمد على نظرياته ومناهجه . 

فعلم اللغة الوصفي > كا سلف »> بيهدف الى وصف اللغة المدروسة وصفاً 
علمياً دقيقاً وهو ني سبيل ذلك يعتمد على نظرية ني اللغة . 

وعلم اللغة العام يستفيد من الحقائق التي ينتهي اليها علم اللغة الوصفي . 
وهكذا الامر بالنسبة الى علم اللغة التاريخي والمقارن. 

واضافة الى ماسلف فان علم اللغة العام يهتم ببيان طبيعة العلاقات المؤثرة 
في حياة اللغة في المجتمعات الانسانية 

فاللغة لابد لها من جماعة تستخدمها حتى تصبح لغة . 
ويهدف علم اللغة العام الى ايضاح الجوانب الحضارية المختلفة التي تؤ تۇثر ف 
حياة اللغة» ويحاول ايضاح عوامل انتشار اللغات وموتها › وعوامل اندي 
اللغوي » وغير ذلك من المشكلات التي نجدها تي مجموعات انسانية ميختلفة. 

ويهتم علم اللغة العام أيضاً ببيان العلاقة بين عام اللغة والعلوم الانسانية 
الاخرى كعلم الاجتماع وعلم الافس وغيرهما. ٠٠‏ 

المصطلحات الشائعة في الدراسات اللغوية 

أطلتى المؤلفون العرب على الاشتغال بالمفردات للغوية جمعاً وتأليفاً عدة 
مصطلحات » وبختلف العلماء اانا ٤‏ مفاهيم هذه اأصطلحات > ولايد 
أن يكون الدارس على بينة منها »ومن هذه امصطلحات : 
أول: — lllغة (Language)‏ 

وهي أقدم المصطلحات › قيل عن ابي زيد الأنصاري (ت ١٠٣ه):‏ . 

کان ابو زید أحفظ ر للغة. والمقصود هنا بكلمة اللغة : مجموع 
المغردات ومعرفة دلالاتها . وبهذا المعنى كانت كتب الطبقات تميز بيسن 
المشتغلين بالنحو أو العربية من جانت والمشتغلين باللغة من الجانب الأخر . 


۳ 


لذا عد سیبویه (ت ۱۸۰ه) والمبرد (ت ١۲۸ه)‏ من النحاة» بينما عد الأصمعي 
(ت ١١۲ه)‏ من اللغويين . 

وقد ظل استخدام كلمة اللغة بهذا العنى عدّة قرون وأصبح (اللغوي) 
هو الباحث ني المفردات جمعاً وتصنيفاً وتأليفاً . 
فالأصمعي لغوي لأنه جمع ألفاظ البدو وسجلها ني رسائل لغوية مصنفة 

موضوعات دلالة 
واین درید (ت ۳۲١‏ هھ) لغوي ان الف معجمه ) جمهرة اللغة ) . 
وقد عرف أبن جني (۱)(ت ۳۹۲ه) اللغة بأنها : (أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم) . 

وهذا التعريف على ايجازه يتضمن معظم الجوانب التي اتفق 
اللحدثون ني تعريف اللغة . فهو يشير الى الوظيفة التعريبية للغة» ويفصح أيضاً 
عن كون اللغة اجتماعية » أي أنها لاتوجد الا ني أحضان جماعة لغوية معينة 
يتعاملون بها تعيراً عن أغراضهم ٤‏ وهم شيء في هذا التعريف هو ماقرره 
ي أن (اللغة أصوات) . وهذا مايؤ كده اللغويون المحدثون » وني مقدمتهم 
العالم اللغوي (دي سوسور) الذي يرى ان اللغة ني جوهرها نظام مسن 
الرموز الصوتية أو مجموعة من الصور اللفظية تختزن ني أذهان أفراد الجماعة 
اللخوية وتستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين › ويتلقاها الفرد عن الجماعة 
التي يعيش معها عن طريق السماع 

(Dialect) ةجلزll_:‎ — ٿان‎ 

هي اللغة عند علماء العربية القدماء فلغة تميم ولغة هذيل ولغة طيىء التي 
جاعت في المعجمات العربية لايريدون بها سوى ماتعنيه كلمة (اللهجة). 

ا أطلق على اللهجة لفظ راللحن) » قال أحد الأعراب : (ليس هذا 
لحني ولالحن الالحن قوي 


(۱( الخصائمر نسائ ٠۲۳/۱‏ 


( 
3E چ‎ 


۳۴ 


واللهجة ي الاصطلاح العلمي الحديث : مجموعة من الصغات الاغوية ‏ 
تنتمى الى بيئة خاصة » ويشترك بي هذه الصفات جميع 'أفراد هذه البيئة. ٠‏ 

والصفات التي تتميز بها اللهجة تكاد تنحصر ف الاصوات وطيعتها 
وكيفية صدورها 
الث فق (Philology) all‏ 

ظهر هذا المصطلح ني القرن الرابع الهجري عند أحمد بن فارس (ت٩۰٣۳۹ه).‏ 
أذ أطلق على أحد كتبه : (الصاحبي ني فقه اللغة)» وبدلك ظهر هذه المصطلح 
ول مرة ني التراث العربي عنواناً لكتاب ولم ينتشر هذا المصطاح إذ لم 
قف عليه بعد ابن فارس الا عند ابي منصور الثعالبي ( ت۲۹٤‏ ه) إد سمی 
أحد کتبه : (فقه اللغة وسر العربية) . ) 

ویتفق کتابا ابن فارس والثعالبي ي معالجتها لضان الالفاظ العربيسة 
ہو صو فقه اللغة عندهما هو معرفة الألفاظ العربية ودلالتها وتصنیف هذه 
الالفاظ : ی مو ضوعات . ويضصم کتاب ابن فارس ال جاذب هنا مجمو عة 
من القضايا الاظرية حول اللغة » من أبرزها (نشأة اللغة). كا تضمن كتاب 
الثعالبى قسماً ثانياً هو سر العربية» وتناول فيه عدداً من الموضوعات الخاص 

وقد تخصص (فقه اللغة) في الجامعات العربية بدراسة فقه الاغة العردية. 

رانعاً : علم الغة Linguistics‏ 

أما مصطلح ( علم اللغة ) الذي سلف الحديث عنه فقد استیخدم عند 
سم من اللغوبين المتأخرين وكان المقصود منه دراسة الألفاظ مصتفة ف 
موضوعات مع يحث دلالتها . 

فالرضي )١(‏ (ت ٦۸٦ه)‏ شارح الشافية والكافية لابن الحاجب (ت١٤٦ه)‏ 
لاإيفرق بين اللغة وعلم التصريف ٠‏ فموضوع الأول عنده دراسة الألفاظ 


)۱( بنظر : شرح الشاضة /١‏ = ۲ 


۳۳ .e/r/e 


وموضوع الثاني معرفة القوانين الخاصة ببنية هذه الالفاظ . 

وموضصوع علم اللغة عند ابي حيان النحوي (۲) (ت ١٤۷ه)‏ : 
هو دراسة مدلول مفردات الكلم . 

وأطلق عليه كا سلف (علم اللغة العام) . 

وقد دحل قسماً من الجامعات العربية حديثاً » وتعالج فيه عادة قضايا 
اللغة مجردة من الارتباط بأية لغة من اللغات . 

فاللغة التي يبحث فيها هذا العلم ليست هي اللغة العربية أو الانكليزية أو 
الالمانية »> وانما هي (اللغة ني ذاتها ومن اجل ذاتها)كما يقول دي سوسور. 

وهكذا نرى أن (علم اللغة)يستقي مادته من النظر ني اللغات على اختلافها؛ 
وهو يحاول آن يصل الى فهم الحقائق و الخصائص التي تجمع اللغات الانسانية 
کلها ی اطار واحد. 

والمتتبح لنظر ة الباحثين قديماً وحديثاً الى هاتين التسميتين أعني ( فقه اللغة 
وعلم اللغة) يجد التداخحل والخلاط بينهما. 


() ينظر : النكت الحسان /۳۲. 


۳٤ 


علج األغة والعاوم الا سانىة الاخرى 

تشترك العلوم الانسانية بي أهتمامها باللغة بوصفها هم مظاهر السلوك 
الانسانى ووسيلة الاتصال المكونة للجماعة الانسانية . 

و لیس اللو بوك هم الدين هتمو ل ددر اسة الله » دل یشار کھم ٤‏ هلا 
أن هناك ظواهر لغوية لايستطيع عالم اللغة أن يسهم فيها بشيء » وكل ما 
بستطیع أن يفعله ازاءها هو أن يستشير العلوم الاخرى المتخصصة ويطلب 
منها العون 

فدراسة اللغة من الناحية الصوتية مثلا تعود الى (علم وظائف الأعضاء 

)Physiology‏ الذي يوم ددر أسة أعضاء النطتق عندالانسان » ويساعده ي 
دللف (علسم التشريح Ahatomy‏ ( . 

ويدرس (علم الفيزياء ءعاورط۴ ) الأمواج الصوتية ني الهواء فيما بيسن 
المتكلم والسامع . 

هذه العلوم لايستطيع علم اللعغة أن دستعی عتها » دل ل دك أن یود الها 
دده یلتمس منها العون ٤‏ تصسر الظاهر ة اللغوية . 

وثمة فروع أخرى من المحرفة النظرية يربطها بعلم اللغة رباط وثيق» منها 
علم الاجتماع الذي يدرس اللغة على انها من آهم مقومات المجتمع البشري : 
ومنها: علم التفس الذي يدرس بصفة عامة اللغة وعلاقتها بالعقل الانساني › 
ومنها علم الجغرافية الذي استفاد منه اللغويون ي عمل الاطالس اللغوبة. 


e 


علم األغة الاجتماعی 
sociolinguistics‏ 
یمکن تعر بی علم الله الاجتماعي اه در اسة الاه ف علافتها بالأجتمم . 
ولابد أن نشير الى أن اللغة لاتحيا الا في ظل مجتمع انساني › فاللغة اذن 
شاط اجتماعي لانها استحاره صر ه وره لحاحة الاژصال لبن الاس جمیعاً 
0 السبب يتصل ع الاه اٹ الا شدداً e‏ الا حتماعة و اصحت 
الله لاجتماعی ( بحاول لكشن ' عن العلاقة بين اللغة الما الاحتمأاعة 
وأثر تلك الحياة الاجتماعية » ني اأظواهر اللغوية الختلفة . 
وقد تنبه اللغويون الى مثل هذه البحوث بعد أن رأوا الدراسات التي تقوم 
بها المدرسة الاجتماعية الفرنسية الى أنشأها ( دور کایم) ني أواثئل القرن 
العشرين وانضم اليها كثير ٠‏ من علماء اللغة فى فرنسا وألا دنا وانجلتر ا وسوسرا 
والدانيمارك > وكثير من أساتذة الجامعات لي أوربا وأمريكا. 
ومن العلماء من لم ينضم انضماماً ابجاياً الى هذه المدرسة غر ا 
تأثروا عقلرة (دور کایم) ودلا اصسحت یحو ت الملر سة الا حتماعة اأمر لسية 
أساساً لبحو ث اللغوية ي کر ن الاحيان » إذ طبقت نظريات علسم 
و حضار: نه المختلفة في الظر ٩‏ الغو ية على أن الانسان کكائن اجتماء 


ولا وقبل کل شيء ولذلك كانت الاغة كائناً LL‏ کالانسان سواء سواء 
لانها ألصق الظو اهر الاجتماعية ده. 

قال فندريس )١(‏ : (ثي أحضان المجتمم تكونت اللغة. وجدت اللغة يوم 
أحس الئاس الحا < ای التفاهم فما لی ھم . وتنشاً مسن احتکا يعس 
الاشخاص الذين بملکون أعضاء الحواس و سىتعملول ٤‏ علاقاتهم الوسائل 


(۱)( اللغة / ٥ه"‏ 


۳ 


التي وضعتها الطبيعة تحت تصرفهم : الاشارة أذا أعوزتهم الكلمة › والنظرة 
اذا م تکھف الاشارة 

وهكذا يري فندريس ان اللغة نتج من الاحتكال الاجتماعي ٹم تصبح 
عاملا من آقوی العوامل التي تررط آفراد المجتمع الانساني . 

واللغة ظاهره اجتماعية › د أداة للتعبير عما يدور بي المجتمع > فهي 
تسجل لا في دقة ووضوح الصور المختافة المتعددة الوجوه لهذا المجتمع › 
من حصارة ونظم وعقائد واتجاهات فكربة وثقا فية وعلمية وفنية واقتصادية 
ور ذلك . 
واللغة نفسها تتأثر بكل هذه اظراهر الاجتماعية تأثراً كبيراً » فهى بدوية 

ي المجتمم البدوي غير المتحضر > ولدلك نجدها فيه محدودة الألفاظ 
والتراکیب والخيال » ليست مرنة ولاتتسع لكثير من فنون القول. ٠‏ 

أما إذا كانت اللغة ثي مجتمع متحضر فاننا نجدها متحضرة الالفاظ › 
مطردة القواعد » يسيرة ني نطقها » حفيفة الوقع على السمع. 

واللغة ني المجتمع البدائي كثيرة المغردات فيما يتعلق بالأشياء المحسوسة 
والأمور الجزئية » قليلة الألفاظ التي تدل على المعاني الک 
وكثيراً ماتخلو مدلولات الكلمات » ني هذا المجتمع البدائي» من الدقة 
ويكثر فيها اللبس والابهام »> وهي غالبا لاتعبر الا عن ضرورات الحياة 
اليومية »> ولذلك كانت جملها قصيرة وروابطها قليلة › ولايزال قسم مسن 
هذه الأخغات اليداشة بعتمد حتی الان اعتماداً كرا على الاشار ات اليدوية 
والجسمية لاعطاء العنى المقصود من الالفاظ ال ينطقونها » الى درجة 
أن الاهالي يوقدون النار ليلا لكي يتمكنوا من فهم مایقال. لأن الاشارات التي 
تصحب اكلام تكمل الناقص من المفردات وتحدد مدلول الكلمات . 

فاللغة أذن تعكس أثر التفاوت بين طبقات المجتمع . قال ماريو باي (۱) 


.۸۳ ~۸۲ : غات البشر‎ )١( 


۴۷ 


(فمن المسلم به أن اللغة تتغير تبعاً للطبقة التي تتحدث بها. وقد صرح 
بعض هواة اللغوبين ني بريطانيا بأن هناك نوعين من اللغة :أحدهما وقف عل 
الطبقة الراقية ولايمتد استعماله الى الطبقة الدنيا » والاخحر لاستخدمه الا 
أفراد الطبقة الدنيا ويعرض عن استعماله کل من نشا على تقالید کليتى أيتون 
وهارو). ۰ 

وکشراً مايؤدي التفاوت بين طبقات المجتمع الى نشوء لغات سرية عامية» 
هي بنوع خاص لغة الاشقياء والخارجين على القانون تمن يعيشون فسي 
خوف دائم من سطوته > لأنهم يحيون حياة على هامش المجتمع. 

قال فندريس :)١(‏ (وأخيراً هناك عامية الاشقياء الخاصة .. فتقد كان 
يوجد عندنا حتى بداية القرن التاسع عشر هيأة منظمة حقاً للاشقياء» وكانت 
لها لختها الخاصة التفق عليها والتي كان يعمل كل عضو من أعضاء الهياة 
على المحافظة عليها) . 

ولاشك ني أن التغير الاجتماعي ني بيئة من البيئات يتبعه تغير ي شيء من 
اللغة المستعملة في تلك البيثة. فثورة الرابع عشرمن تموز عام ۱۹١۸‏ أدت الى 
تخير ي النظام الاجتماعي تبعه اختفاء كلمات صاحب الجلالة »سمو الامير 
صاحب السعادة» باشا.. وبالمقابل شاعت ألفاظ مثل : الثورةءالاشتراكية. 
التقدمة > العناصر الانتهازية وغير ذلك. 
ولابد من الاشارة الى أن علم اللغة الاجتماعي من أكثر المجالات التي 
أحرزت تقدما سريعا في الدراسات اللغوية الحديشة › وهويهتم بدراسة 
اللغة ني سياقهاالاجتماعي » ويدرس أيضاً الطراثق التي تتفاعل بها اللغة 
مع المجتمم » والطرائق التى تتغير بها البنية اللغوية استجادة لو ظائفها الاجتماعة 
الختلفة والتعريف بماهىة هذه الو ظاثف . 


۳٠١ اللغة/‎ )( 


۴A۸ 


ویهتم علم الله الاجتماعی دمو ضو عات كثرة ومتنو عه متها : اللهحات 
ودراسة اللغة وأثر الجنس فيها » ودراسة الكلام المحظور اجتماعياً 
كالكلمات المبتذلة التي ينفر منها المجتمع (»). 


(«) ينظر : - اللغه وعلوم المجتمع : للر ا جحي 

اللغة و المجتمع : ااسعران 
- اللغة والمجتمع الوافي 

س اللغة والمجتمع : لأبعري 
علم اللغه الاجتماعى : لهادي نهر 
٠‏ اللغة العربية فى اطارها الاجتماعي :لمصطفى لطفى 

ومن الكتب المترجمة : ) ۰ 

اللغة في المجتمع : لويس 
أاللغة بين الفر د والمجتمع  :‏ جسپرسن 
- علم اللغة الأجتماعي : هدسن 


۳۹ 


Psycholinguisties 


ترجع العلاقة بين علم اللغة وعلم النتفس الى طبيعة اللغة إذ انها أحد مظاهر 


L-3 


السلو الا نساني فا دا کان علم التفس نعی ددر أسية اأس او لك الا نساني عمو م)ا 
فان دراسة السلوك اللغوي تعد أحدجو انب الالتقاء بين علم اللغة و علم النفس 
وقد رأى يعض العلماء أن الدراسة اللغوية إذا لمتقم على دراسة القوى 
النفسية الكامنة وراءها فهى غير مكتملة وكذلاى الدراسة النفسية عاها أن 
اسستعین دمعطات عام | لاح ون م حل ث الا متز اج اين علمي الاج 
والنفس ا دج شک لشو ء عام الله النفسی ) 

فد اهتمت ) ا السلو كية Behariorism‏ ( اللو ك 
اللغوي »وكان لها أثر كبير ني الببحث الغوي الامريكي ٤‏ لنصف الأول 

من القرن العشرين . 

ولايد من الاشارة الى أن هناك فرةقاً بين بحث اللغويين ويحث علماء 
التفس ٤‏ قضصابا اللغة . 

فعلم اللحة یتم دالعبار ات المنطوةقة عند صدورها من الجهاز الصو تي 
المتحدث و أثناء مر ور هاف الهو اء و ی تلقی الجهاز السمہعي الہخاطب 
لھا . ومعنی هذا أن العملىات العقلية السادقة عل صدور العبار ات i‏ نطو قت 
لا تاد حل ي ا طار علم اللعة . 

والعلاقة بين الجهاز العصبى والجهاز النطقى عند المتبحدث ليست من 
حا لات العحث اللغوي 4 فالغو بون دهشمو ل الغ یا ص دور ها 4 
ولا يهتمون بالعملبات العقلة السا دمه عل دلائ » | ي مو صو ع من 
ا الیحث ٤‏ ۳ التفس 
العصبي حلت عملىات عق اخری شی ا ال أيضاً 


٠ 


3 تالک اظاه رة الصوتة التي تصدر عر التحدث وتمصي في شکل 
مو جات صو تة ف صا اال الاه ى فهي ااه >»٠‏ وهی محال اللعحث ٤‏ عتم 


وهناك فرف آساسي ي بين منهج اللغويين ومنهج علماء النفس تجاه لظو اه 
اللغوية . فقد صرف علماء النفس جهدهم الى ا كتشاف قوانين عامة تفسر 
السلوك الإانساني > ورکزوا جهدهم على الظواهر العامة» مثل مشل التعله والادراك 
والقدرات » ولكنهم لم يهتموا بمحتوى السلوك نفسه . ففي بحث قضية 
التعلم لم بھتموا بالمادة المنشودة التي تعلم » بل كان اھتمامھم مر کزاً على 
عملية التعلم بحسبانها عملية عقلية »> وي السنوات الاخيرة حاول بعض 
لباحثين النظر الى اللغة من الجانبين » فلم تعد الاستجابات اللغوية تدرس 
بحسبانها ضرباً من الاستجابات فحسب» بل البنية اللغوية ني ذلك أيضاً . 
ویتضصح هذا من مقابلة الدراسات السابقة حول اللغة عند الطفل دالدراسات 
المعاصرة. فهي تبحث الموضوع نفسه بطريقة اللغويين » أي بتحليل ل 
من جوانبها الصوتية والنحوبة والدلالية . 

و فد فاد علماء النفس ي السنوات الأخحبرة من مناهج القحليل اللغوي ٤‏ 
بحثهم للسلوك اللغوي » ولكن هذا لایمنع من تحدید مجال اختصاص کل 
من الفريقين . 

فمجال الدراسة النفسية للغة هو كيفية تحويل المتحدث للاستجادة الى 
رموز لغوية وهذه عملية عقلية تتم عند الانسان ویج عنها اصدار الجهاز 
الصوتي للغة. 

و عندما تصل اللغة انى المتلقي ويقوم رەك ر اللغوية ف العقل 
الى المعنى» المراد تتم عملية عقلية آخری تدحل بی اط طار علم النفس أيضاً 
أما تلك الرموز الصوتية التي تنتقل من الشحدث ع بر هوا الى المتلقي فهى 
مجال الببحث ف علم اللغة . 


é۹ 


ویرى قسم من اللغويين وعلماء التفس أن" دراسة السلوك اللغوي اسهام 
مر لا لفهم اللغة فحسب بل لتكوين النظرية العامة لعلم اتكس 

وقد تطورت الدراسات اللغويهة والنفسية لي العشرين عاما الماضية لتجعل 
من جوانب اللقاء بين علم النفس وعلم اللغة فرعاً مستقلا بذاته هو (علسم 
اللغة النفسي) . 

ویھتہ علم اللغة النفسي بالأمور التي تتناول العلاقة بين اللغة والعقل الانساني 
مثل اكتساب اللغة وادراك الكلام» وطيعة العلاقة بين اللغة والتفكير ›وعلاقة 


(«) ينظر: 
- دراسات فى علم اللغة النفسي : لداود عبلة , 

علم النفس اللغوي: لنوال محمد عطيه . 

- اللغة وعلم النفس: لموفق الحمداني . 

علم اللغة النفسي : لعبد المجيد سيد أحمد منصور 
محاضرات في علم النفس اللغوي : لحنفي بن عیسی 


٤۷ 


عل الأخة والجغر افيا اللغر, ر 
الاطلس اللغغوي 


عرفنا من قبل » أن علم اللغة له صلة وثيقة بعلوم أحری ؛ فقد درست 
من قبل شيثا من علم الاجتماع اللغوي » وعلم النفس الغوي » كما عرفنا 
أن عالم اللغة » لابد له من الا مام بعام الفسيولوجيا > أوظائف الأعضاء »وعلم 
التشريح »› وعام الطبيعة ي دراسة الأصرات اللغوية » بأنواعها المختلفة . 

ولتحدث هنا عن صلة علم اللغة > > بعلم آخر »هو رعلم لجغرافياي؛ 
فقد اقتبس علم اللغة »> منذ أكثر من نصف قرن مضى > طرق علم الجغرافيا 
ليضع حدوداً لغوية للهجات المختلفة في حر اثط تبین معالم کل لهجة وتفرق 
لين لهجة وأخری ٤‏ ولاتختلف هله الخرائط عن خرائط الجغرافيا الا 
٤‏ أن ما دون علرها ظواهر الغوية تطلع القاریء على أدق الفروق في 
الأصوات والمغردات > بين اللغات المختلفة › واللهجات المتبايثة  ٠‏ 

وتطلعنا هذه الخرائط > على الاحتلافات الصوتية » بين المناطق المختلفة 
فقوم يجهرون أصواتاً وقوم يهمسونها » وطائفة تنطق الفتحة صريحة » 
وأحرى تنطقها مالة > ولهجة تنبر الكلمة فى ی مقطعها الأول » وأخحرى تبر 
المقطع الأحير منها .. وهكذا . كما يبرز ني هذه الخرائط الدرس الواسہ 
المفردات » من حيث البنية والمترادفات الختلفة للمعنى الواحد واختلاف 
الألفاظ باحتلاف المناطق الغو ية » ومقدار انتشار الكلمات ني الأقطار 
والأقاليم » وغير ذلك » مما تح لنا معرفة الواقع اللغوي للغة من اللغات » 
سواء كانت لغات فصحی آم م مشتر کة َم خحأاصة )> م لهجات اجتماعية › 
ام اقلىمىة م عاميات خاصة . 

هذه الدراسة الجغرافية اللغوية ›» تعد من أحدث وسال الست از علم 
اللغة ولها وظبفة ذات أآثر بالغ في الدراسات اللغوية ي العصر الحديث ؛ 

4 


لأنها تسجل لواقع اللغوي للغات أو اللهجات » على خرائط يجمعها اخر 
إلأمر أطلس لغوي عام. وتختص كل خريطة بكلمة » أو بظاهرة صوتية 
معبنة › يبدو فيها الاتفاق > أو الاخحتلاف بين الناطق اللغوية المتعددة > وما 
لاشك فيه أن هناك تشابهاً بين لهجة اقليمية وأخحرى > أو ين لهجتين 
احتماعیتین او بن عاميات حاصة » مادامت هذه جمیعاً ترجع الى أصل 
لخوي واحد. 

ولقد «كان إعداد الأطالس اللغوية › سق ف الوجود من معظسسم 
الانجازات الوصفية الحديثة . وهو بعتمد الى حد كير »عل مفردات اللغة 
التي تعد بي ذظر الوصميين ءي الدرجة الثانية من الاهمية » ولكنه م دلاك 
تيع منهجاً بمكن أن يوصف على الأقل بأنه وصفي > وبأنه خير مثل العمل 
اللغوي تحت ظروف السثة المعينة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدا اساساً 
على يد اللغويين التاريخبين > لأغراض تاريخية ثي معظمها؛ فأنه قد وضع 
الأساس لنموذج الدراسة الوصفيه العملية ي مجال البحث اللغوي (۱)) . 

وعلى الرغم م تعد م هدا الفرع من فروح الدراسة الان خوی ي وربا 
وأمریكا > فانه لازال غض الاهاب ف بلا دنا . ولیس لديا ى لختنا العربية 
الا محاولة قام بها بها المستشرق لأ لاني : (بر جشتراسر) G. Bergstrasser‏ 
لعمل أطلس لغوي لبلاد سوری وفلسطين Sprachatlasvon Syrier and‏ 
Palastina‏ نشره ٤‏ ليزج سنة ۱۹۱٩‏ ۴ 

ولاشك ثي أن المسح الجغرافي الهجات العربية الختلةة »> فى البلاد العربية 
له فوائد جلیلة > اهمها : 
١‏ در اسة هذه اللهجات الذاتها > دراسة علمىة عميقة > لاکتشاف مافیها 

من خحصائص الصوت والدلالة والت ركيب > ولعرفة التغرر ات المختافة 
التي تطراً عليها من وقت لاخحر. 


ت ل 
)0( انر : أسس علم اللغة لماريوياي 1۳۹١‏ 


٤ 


۲ اثراء الدراسات ني العربية الفصحى نفسها » إذ يتيح لنا ذلك المسح 
الجغرافي ¿ كتارة تاریخ هذه اللغة › ٤‏ عصو رها المختلفة »> و يمدنا 
دوسائل علمية لمعرفة قرب اللهجات العرسة »> صلة االلاغة اصح ٠‏ 

و أيعذها عها . 


۳ يمدنا هذا المسح الجغرافي بالمعلومات اللازمة › لمعرفة مدى امتداد 
اللهجات العر ية القديمة » ف الوطن العربى » ويفسر لنا الن-صوصس 
البتورة عن هذه اللهجات » ني تراثنا العربي 

٤‏ يتيح لنا هذا العمل »> فرص الدراسة المقارنة »> لابين اللهجات واللغفة 
اافصحى فحسب »ولكن بين اللغات السامية المختلفة كذلك +وقفنا 
على مصادر الكلمات الأجنبة هنا وهناك . 

وقد أبان الاستاذ ( شتیجر « Steiger‏ العالم اللغوي السويسري .> 
الذي له بهذا اموضوع عناية خحاصة » عن قيمة الأطلس اللغوي › وأهميته 
للغة العر ية > بقوله في تقرير له: «وبالنسبة للغة العربية »نقول إن القيام بعمل 
أطل س لغوي لھا > سيحدث ثورة في كل الدراسات الخاصة مفقه اللغات 
السامية ؛لانه سيكمل من غير شك ٠‏ الدراسات التي تعتمد على النصوص 
القديمة» يكشغه عن التطورات التعلقة باللهجات . وباللغات الشعبية العصر ية 
وسيكون لهذا الاطلہ الفضل ني اطلاعنا على تاريخ الأصوات > 

والتغر ات التي أصابت اللغة ل »ي الاما كن المختلفة التي غزتها »وعن 

مدی انتشارها وتاأثر ها بالمرا كز الثقافة > وتتوع ممرداتها الى غير ذلك من 

المكتشفات > التي لايمكن أن تتم الا إذا جمعت هذه المواد . انه سيكون 
عملا ثقافاً من الطراز الأول» وسیکون تحقیقه عنوان مجد وفخار ي تاریخ 

الثقافة العالية .))١(‏ 


ا 
)۲-١(‏ الاطلس اللغوي لخلیل عساکر: ۳۷۹ ۲۸۰ 


ولاتنطلوي دراسه الاهجات على فوائد أغوبة فحسب »› بل نها تفيد المۇرخحين ‏ 
وعلماء النفس والاجتماع »> على حد سواء ويمكن لذلك أن يستعان 
الأطالس اللغوية > على هذه الدراسات التاريخية »> والنفسية والاجتماعية 
على ساس آمتن وأشمل. وف هذا قول «يود» كال وهو آستاذ سو يسر ي 
متخصص ف اللغات الرومائة وهي : الفرنسية والإسبانية والايطالية 
«من المستحيل أن يكتب تاريخ صحيح للشعب الفرنسي أو الأيطالي 
أو الاسباني » الا إذا عرفت اللغات المحلية ئي تلك البلاد > ودرست دراسة 


عمىقة تلك حميعه حطبرة آصبحت معررة معروفه (()(*). 


)( المدخل الى علم اللغة لرمضان عبد التواب: ۷إ - ١١٠إ‏ 


۹ 


علم الاصو ات 


Phonetics 

هو دراسة أصوات اللغة » فهو اذن فرع من علم اللغة العام »ولكنه فرع 
بختلف عن الفروع الاحرى »› إذ هو لايعنى الا باللغة الماطوقة »دون أشكال 
الاتصال الأحرى المنظمة » كالغة المكتوبة مثلا . والصوت الانساني الحى 
هو موضوع علم الاصوات . 
فعلم الاصوات لايهتم الا بالتعبير اللغوي » دون المضمون اأذي يقوم 
تحليله على القواعد والمعجم أي الجانب النحوي » والدلالي للغة . 

والصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون ان ندرك کنھھا فقد أت علماء 
الصوت بتجارب لايتطرق اليها الشك أن كل صوت مسموع يستاز م وجود 
جسم يهتز »عى أن تلك الهزات لاتدرك بالعين ني بعض الحالات ۰ کمے) 
أثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقل ني وسط غازي أو سائل أو صلب حتی 
تصل انى الأذن الانسانىة . 

والهواء هو الوسط الذي تنتقل خلاله الهزات ني معظم الحالات . فخلاله 
تنتقل الهزات من مصدر الصوت ني شكل موجات حتى تصل الى الأذن. . 

وتتوقف شدة الصوت أو ارتفاعه على بعد الأذن من مصدر الصوت . 
فعلى قدر قرب الاذن من ذلك المصدر یکون و صوح الصوت وشدته »کا 
تتوقف شدة الصوت على سعة الاهتزازة› وهي المسافة المحصورة بين الوضع 
الأصلي للجسم المهتز وهو في حالة السكون وأقصى نقطة يصل اليها الجسم 
٤‏ هذه الات اة فعلى ودر اتساع هذه المسافة یکون علو الصوت وو صوحه 
ويساعد على شدة الصوت أو علوه اتصال مصدره بأجسام رنانة » ولهذا 
شدت الاوتار الموسيقية على آلواح أو صنادىق رنانة ليقوى الصموت ويتضصح. 
آما درجة الصوت فهي المقياس الموسيقي الذي يدرکه من له المام ب يعن الموسيقى . 
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ودرجة الصوت كا برهن عاماء الصوت تتوقف على عدد اأهتزازات 
ي الثانية » فاذا زادت الاهترازات أو الذرذبات عل عدد خاص ازداد 


الصوت نحده» وړدا تختلف د رجه . و علد الاهتزازات ف الثانة بسمی د 
الاصطلاح الصوتي التردد. فالصوت العميق علد اهتز ازات ي الثانة أفر 


من الصوت الاد 
7 نوع الصوت فهو اك لصنة الخاصة التي نمیز صوتا ٣ں‏ صوت وان 
اتحدا ي الدرجة والشدة . هکذا نستطیع أن نميز صوت الكمنجة من 


صوت العود رغم احتمال ادا ٤‏ الدرجة والشدة . وتللك هى الصفة 
التي تمیز صوتاً انسانياً من صوت آخحر . وکثير من الناس بستطیعون من 
التميز لين أصوات أصدقاثهم ي ي التلفون مجر د زطة هم بضع کلمات . 

والصوت الانساني ککل الاسر ات نشا من ذيذرات مصدرها ني الغالب 
الحنجرة لدى الانسان. فعند فعند اندفاع التفس من الرئتين يمر بالحنجرة فيحدث 
ڌللك الاهتز ازات التي بعد صدو رها من > الم أو الانف تتفل ا ا 
الخارجي على شكل موجات حتى تصل الإذن . ولكن الصوت الانساني 
إِذ بتر کب من آنواع مختلفة ف الشدة ومن درجات صوتية مانن کا أن 
لکل اسان صفة صو تة خحاصة تميز صوته من صوت عيره من الناسن فليس صوت 
الانسان ف أثناء خدينه ذا شدة واحدة أو درجة واحدة »> بل هو متعادد 
الشدة والدرجة» وهو مع هذا ذو صفة خحاصة تميزه من عيره من أصوات 
اناس فالانسان حین یتکام تتغیر درجات صوته عند کل مقطع تقريباً . 

ومصدر الصوت الانساني ٤‏ معظم الألحان هو النجرة أو عبارة أدق 

الوتزان الصوتيان فا . فاهتز ازات هذين الوترين هي التي تناق من م 
أو الأنف م تنتةل حلال الهواء الخارجي: 

وتو قف درجة صوت لمر ۾ على استه وجه فالاطفال والشساء بحل 
أصواتاً من الرجال. وذللك لان الوترين الصو تيين ٤‏ الأطفال والساء أقصر 
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وأقل ضخاعة . ويؤدي هذا الى زيادة في سرعتهما وعدد ذوذباتهما ف 
القانية . والطفل حين بصل الى البلوغ يتضخم وتراه الصوتيان فجأة ك 
بطولان + ویترتب على هذا عمق في صوته يجعله آقرب الى الرجال منه الى 
التساء .لان عدد فبذبات الوترين الطويلين الضخمين أقل کشیرآً. وضخام 
الاجسام من الاس هم عادة عمقو الأصرات > وصوت الرجل عرضة 
اتغير في درجته بين الخمسين والستين من عمره. 

وقد مثل ابن جني (ت۳۹۲ه) عملية اصدار الأصوات تمثيلا رائعا قال( : 

(شبه بعضهم الحلق والفم بالناي › فان الصوت يخرج فيه مستطيلا ماس 
ساذجاً» كما يجري الصوت ني الألف غفلا بغير صنعة. فاذا وضع الزامر 
أنامله على خروق الناي المنسوقة » وراوح بين عمله » اختلفت الاصوات ` 
وسمع لکل خرق منها صوت لايشبه صاحبه . فكذلك إذا قطع الصوت في 
الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سيب استماعنا هذه الاصوات 
اأختافة . 

ونظير ذلك أبضاً ونر العود » فان حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه 
آدی صوتاً آخر› فان أدناها قليلا سمعت غير الائنين . ثم كذلك كلما 
أدنى أصبعه من أون الوتر تشكلت لك أصداء مختلفة ءالا أن الصوت الذي 
بۋديه الوتر غفلا غير محصور تجده بالاضافة الى ماآداه وهو مضغوط 
«حصور أملس مهتزاء ويختلف ذلا بقدر قوة الوتر وصلايته» وضعض.ه 
ورخاوته» فالوتر في هذا التمثيل كالحلق» والخفقة بالمضراب عليه كأول 
الصوت من اقصي الحلق »وجريان الصوت فيه غفلا غير محصور كجريان 
الصوت في الألف السا كنة وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي 
يعرض للصوت ي مخارج الحروف من المقاطع واختلاف الاصوات هناك 
كأختلافهما هنا) . 


oe 
.١ ۸ سر صناعة الأعراب:‎ )١( 
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إذا نظر نا إلى هذا الجهاز النطقي > جد أنه بتكون من أجزاء ثابتة »› وأخرى 
متحركة » فال جزاء الثابتة فيه هي الأسنان العليا والللة » والغار وهو الجزء 
الصلب من سقف الحنك ومن الأجزاء الثابتة كلك : الجدار الخلفي للحلق؛ 
وما عدا ذلا من أجزاء الجهاز النطقي فمتحرك . 
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وسنشرح فيما بلي كل جزء من أجزاء هذا الجهاز » مع بيان أثره في 
إحداث الصوت . 
أما الشفتان : 
فتتحر كان بحرية في كل اتجاه» وتتخذان أوضاعاً مختلفة عند نطق 
الأصوات » ومن الممكن ملاحظة هذه الأوضاع › في يسر وسهولة ؛ إذ 
پمکن أن تنطبق الشفتان »فلا تسمحان للهواء بالخروج مدة من الزمن »ثم 
تنفرجان »فيندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً »كما في نطق الباء .وقد 
تستدير الشفتان كما يحدث عند نطق الضمة مثلا. كما يمكن أيضاً أن تنفرجا 
كما في نطق الفتحة ءالى غير ذلك من الأوضاع والحر كات . 
وتختلف عادات البشر ي استغلال حر كة الشفتين والانتفاع بها ؛ فمن 
لشعوب من تتميز عادات النطق لديهم بكثرة الحر كة في الشفتين ومنهم 
من يقتصد ي ذلك. 
واما الأسنان : 
فمن أعضاء النطق الثابتة في الجهاز النطقي ولاسيما العليا منها » 
ولاتستغل ني النطق الا بمساعدة أحد الأعضاء المتحر كة كاللسان والشفة 
السفلى. 
واما سقف الحنك: 
فهو الذي يتصل به اللسان » ني أوضاعه المختلفة في الفم » ومع كل 
وضع من أوضاع اللسان »بالنسبة لجزء من أجزاء الحنك الأعلى › تتكون 
مخارج كثير من الأصوات. 
وينقسم سقف الحنك الى أربعة أقسام ؛ الأول : هو الللة › أو أصول 
لأسنان العليا. والثاني : هو الغار » وهو الجزء الصلب من سقف الحنك 
وهو محد ب ومح زز .والثالك :هو الطبق »وهو الجزء الرخو من سقف 
احنك »وهو متحرك .والرابع :هو اللهاة »وهي جزء متحرك كذلك . 


0١ 


واما اللسان : 

فإنه آه.. عضو في عملية النطق» وهو يحتوي على عدد كبير من‌العضلات 
التي تمكنه مر التحرك »والامتداد »الانكماش ٠والتلوي‏ الى أعلى أو الى 
الخلف. وهذه السهولة في التحرلكء مكنت اللسان من الاتصال بأية نقطة من 
الهم ٤‏ فنتح عن تحر كاه المهختلمة عدد كيير من الإمكانات الصوتية فضي 
الجهاز النطقي › ولاغرابة بعد هذا اذا كان اسمه يرادف كلمة «اللغة» عند 
كثشر من الشعوب .وفي القرآن الكريم يقول اله تعالى : (بلسان عربي مبين). 
واما الحلق : 

فإنه الجزء الذي بين الحنجرة واقصى الحنك»ء وهو عبارة عن تجويف 
في الخلف من اللسان» يحد به أماماء وبما يسمى الحائط الخلفي للحلق من 
الخلف .وهنا الحائط الخلفيء ليس إلآعظام العتقء مغطاة بما يكسوها من 
اللحم . 
وقي مقدمة الحلق؛ منطبقا على جذر اللسان » مايسمى بلسان المزمار وهو 
قطعة من اللحم :لاتتحراك ذاتا »ولكن تنحرك بحر كة اللسان» وتسؤدي 
وظيقة صمام القصبة الهوالية» بسدها لئلا بؤذيها الطعام النازل الى المرىء 
من خلفها . وييدو انه لادخحل للسان المزمار في عملية النطق . 

واما الحنجرة : 

فإنها تقع في قمة القصبة الهوائبة» وهي عبارة عن حجرة مشعة نوع فا 
ومكونة من ثلاثة غضاريت» الأول او العلوي منها ناقص الاستدارة مسن 
الخلف» عريض بارز من الأمام»ويعرف الجزء البارز منه بتفاحة آدم »اما 
الغضروف الثاني فهو كامل الاستدارة . واكالث مكون من قطعتين موصو عتين 
فوق الغضرورف الثاني من الخلف. 

وفي الحنجرة توجد الأوتار الصوتية .وهي في الواقع وتران اثئان» عبارة 
عن غشاءین کل واحد منهمانصف دائرة حين يمتد فإذا امتد الوتران أغلقا 
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فقحة الحنجرة » ومنعا الهواء الرثوي من المرور. وعلى ذلك فهما من اعضاء 
التطتى المتحر كة »ولهما القدرة على اتخاذ اوضاع متعددة » تائو في 
الأصوات الحلامية . وهذه الأوضاع ثلاثة » هي : وضع الارتخاء التام 
ووضع الدبدبه» ووضع الامتداد وقفل مجرى الهواء تماماً. 

اما الوضع الأول: فهو وضع التنفس العادي. واما الوضع الثاني: فهو 
الذي ينتج نوعاً معينا من الأصوات ٬يسمى‏ بالأصوات المجهورة » وسنتحدث 
عنها فيما بعد. واما الوضع الثالث فهو الوضع الذي بنقج صوت الهمزة في 
للغة العربية مثلا . 

وأحيراً فإن الرثتين مخزن للهواء» تتحر كان تمدداً وانكماشا» بحسب 
حر كة الحجاب الحاجز الموجود تحت الرئتين ›اسفل الصدر . 

ولايفوتنا هنا ان نشير الى انه يمكن قفل المجرى الانفي مما يلي الحلق› 
برفع الطبق ولصقه بالحائط الخلفي للحلق. ويمكن فتحه كذلك بإنزال الطبق 
في اتجاه .مؤخرة اللسان 

وقد استخدمت العربية الفصحى» عشرة مخارج في الجهاز النطقي› هي 
الترتیب: 
١‏ الشفة. ويسمى الصوت الخارج منها شفوياً . 
۲- الشفة مع الأسنان. ويسمى الصوت الخارج منهما شفوياً أسنانياً. 
۴ الأسنان. ويسمى الصوت الخارج منها اسناناً 
4 الأسنان مع اللثة. ويسمَى الصوت الخارج منهما اسنانياً لثوياً. 
اللثة. ويسمى الصوت الخارجمنها لثوياً . 
الغار. ويسمى الصوت الخارج منه غارياً. 
۷- الطبق. ويسمى الصوت الخارج منه طبقياً. 
۸- اللهاة. ويسمى الصوت الخارج منها لهوياً . 
٩‏ الحلقى. ویسمی الصرت الخارج منه حلصا . 


. الحنجرة. ويسمّى الصوت الخارج منها حنجرياً‎ ٠ 

تلك هي مخارج الأصوات في العربية الفصحى» كما تدل عليها تجارب 
معامل الأصوات في وقتنا الحاضر . واللسان عامل مشترك في ا کثر هله 
المخارج؛ اذ يخرج طرفه بين الأستان» او يوضع عند الأسنان واللثة» أو عند 
الللة وحدهاء او عند الغارء» او ترتفع مؤخرته عند الطبق اواللهاة؛ فليكن 
ذلك مفهوماً لديناء وان لم نشب مخرجا من المخارج اليه. 

وييننا وبين قدامى اللغويين من العرب » حلاف في عدد المخارج للاصوات 
لعربيةء وفى تحديد مخارج بعض الأصوات ؛ فعندنا الان أن : 
شت الأصرات الشفوية هي : ب ع و. 
۴ والشفوبة الأسنانىة هي : : شس 
س والاسثانة هي : د ظہ ٹ. 
€ س والأسنانية اللثوية هي : د ض ت طز س ص . 
٠‏ واللثوية هي : ل ر ت . 
٩‏ والغارية هي : ش ج ي . 
۷- والطبقية هي : لذ غ خ . 
۸- واللهوية هي :ف . 
٩‏ والحلقة: هي : ځ ح . 
۰ سم والحنجرية هي : الهمزة والهاء . 

هذا هو ري المحدثين من علماء الأصوات »في مخارج اصوات العربية ' 
الفصحى » موسا على نتائج التجارب الصوتية في المعامل وغيرها . 

أما الخليل بن أحمد »› فجعل لىخارج ثمانية . يختلف موقع الأصوات 
العربيةء في يعضها عما عندنا الان. كما انه لم ينب الباء والواو والألسفت 
والهمزة الى مخرج معين › وسماها هوائية ؛ فقال : « فالعين والحاء 
والهاء والخاء والغين حلقية؛ لأن ميدأها من الحاتی.والقاف والکاف لھویتان 
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أن مید اهما اللهاة ٠‏ والجيم والشين والضاد شجررة: لان مید أها من شجر 
افم أي مفرج الفم . والصاد والسين والراي اسلية : لأن مبدأها من أسلة 
السان» وهي مستدق طرف اللسان.والطاء والتاء والدال نطعية؛ لأن مبدأما 
من نطع الغار الأعلى. والظاء والذال والثاء لثوية؛ لأن مبدأها من اللثة. والراء 
واللام والنون ذلقية؛ لأن مبدأها من ذلق اللسان وهو تحديد طرفيه كذلق 
السنان. والفاء والياء والميم شفوية» وقال مرة: شفهية ؛ لأن مد أها من الشغة. 
والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد؛ لأنها هاوية في الهواء 
لايتعلق بها شيء (۱)» . 

واما سيبويه فإنه يعد المخارج ستة عشر مخرجا ويسود كلامه الفموض 
وعدم لوضوح في كثير من الأحيان ؛ حيث يقول : « وحروف العربية 
ستة عشر مخرجاً. فللحلق منها ثلاثة: )١(‏ فأقصاها مخرجاً الهمزة والهساء 
والألف(يقصد بذلك الفالمد).(۲)ومن اوسط الحلق مخرج العين والحاء.(۳) 
وأدناها مخرجاً مز الفم الغين والخاء. )٤(‏ ومن أقصى اللسان ومافوقه من 
الحنك الأعلى مخرج القاف . (ه) ومن اسفل من موضع القاف من اللسان 
قليلا وما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف . )١(‏ ومن وسط 
للسان» بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء. (۷) ومن 
بين أول حافة اللسان ومايليه من الأضراس مخرج الضاد . (۸) ومن حافة 
اللسان من أدناها الى منتهى طرف اللسان مابينها وبين مايليها من الحنك الأعلى 
ومافوق الضاحك والناب والرباعية والفنية مخرج اللام . )٩(‏ ومن طرف اللسان 
بینه وبين مافویق الثنايا مخرج النون )٠١(.‏ ومن مخرج انون غير أنه أدخل 
في ظهر اللسان قليلاءلانحرافه الى اللام» مخرج الراء )۱١(.‏ وما بين طرف 
اللسان واصول العنايا مخرج الطاء والدال والتاء )٠۲(.‏ وما بين طرف اللسان 
وفويتق الثنايا مخرج ازاي والسين والصاد )٠۴(.‏ وما بين طرف اللساب 


)١(‏ العين الخليل بن أحمد ٠٠/١‏ (طبعة عبد أله درويش) 
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واطراف الايا مخرج الظاء والذالك والتاء () ومن باطن الشفة السفلى 
واطراف الفنايا العليا مخرج الفاء . )٠١(‏ وما بين الشفغتين مخرج الباء 
والميم والواو. )٠١(‏ ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة ٠ )١(‏ . (ه) 


)۱( کاب سیبویه .4۰٥/۲‏ 
)«(١‏ المدخل الى علم اللغة: لرمضان عبد التوأاب : ۲٤‏ ۴۲. 
وينظطر في علم الأصوات والجهاز النطقي : 
الأصوات العربية: لا براهيم نيس 
دراسة الصوت اللغوي؛ لأ حمد مختار عمر 
- علم اللغة العام (الأصوات) : لكمال بشر 
- اصوات اللغة: لعبد الرحمن أيوب 
- علم الصوتيات: لبد أله رييع محمود وعبد العزيز أحمد علام 
- دراسات في علم أصوات العربية: لداود عبدة 
- المدخل الى علم الأصوات: لصلاح الدين صالح حسنين 
- في صوتيات العربية : لمحي الدين رمضان 
- في البحث الصوتي عند العرب: لخليل ألعطية 
اصوات اللغة المربية: لمحمد حسن حسن جبل 
الأصوات ووظائفها: لحد منصف القماطي 
- الدلا لة الضوتية في اللغة العربية: لصالح سليم عبد القادر 
- المنهج الصوتي لبنية المرزبية: لمعبد الصبور شاهين 
- دروس في علم أصوات المربية: لكانتينو 
علم الأصوات : لبرتيل مالبررج 
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بناء الكلمة 
Morphology‏ 

الكلمة: هي المادة الأساسية لمي يبحثها علم الصرف وهي في الحقيقة 
اهم الوحدات اللغوية لأنها تشكل اهم مستوى للوحدات الدلالية. 

ٿتڪون كل لغة من اللغات من عدد محدود من الوحدات الصوتية . وتعبر 
اللغة بهذا العدد المحدود من الوحدات الصوتية عن الجوانب المتنوعة مسن 
الحياة والفكر . والبنية اللغوية لاتتكون من الوحدات الصوتية مفردة . بسل 
تتألف اللغة من اليحدات الصوتبة مركبة في جذور وفي ابنية مختلفة» فالصوامت 
(ك. ت. ب ) يمکڪن ان تتخذ عدة ترتيبات»› وهي: (ك ت ب..ك ب ت. 
ب ت 4ء ت لے ب»› ب لا ت» ت ب ك . 

وقد أفادت اللغة العربية من عدد من هذه الترتيبات المتاحة. وعندما بحث 
الخليل بن أحمد (ت ١۷٠ه)‏ أصوات اللغة العربية . وحدد المواد اللغوية 
الممكنة نظرياً. لاحظ ان كثيراً منها ليس له استخدام في الواقع اللغوي العرإني 
فأطلق عليه مصطلح (المهمل) › اما المواد اللغوية الموجودة فعلا فتقد أطلق 
عليها مصطلح (المستعمل) . 

ان المادة اللغوية الواحدة. مثل (لكت ب ) ليس لها وجود مباشر . فليست 
هناك كلمة واحدة في العربية تتألف من هذه الصوامت وحدها من غير 
اضافات . 

فالفعل( كتب) يتكون من تتابع الكاف والفتحة والتاء والفتحة والباء والفتحة. 
وبقية كلمات هذه المادة قتكون باضافات الى صوامتها وهذه الاضافات تكون 
في مواقع مختلفة من الكلمة . كأن تكون في الأول وتسمى (الدواخل) اوفي 
الاخر. وتسمى (اللواحق). وقد تتكون ابنية صرفية بأكثر من اضافة. كما 
تنجد في كلمتي : محتوب وكتابة. 
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ومجال البحث في الصرف اوبناء الكلمة هو دراسة الوسائل التي تتخذها 
كل لغة من اللغات لتكوين الكلمات من الوحدات الصرفبة المتاحة في تلك 
اللغة . 
أولا: الوحدات الصرفية: 
المصطلح الأساسي في التحليل الصرفي الحديث هو مصطاح (المورفيم ) 
اي الوحدة الصرفيه . وهناك تعريفات كثيرة للمورفيم عند مدارس البحث 
اللغوي الحديث.وهي ثتفق في ان المورفيم اصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل 
معن أو وظبفة نحوية في بنية الكلمة. 
والمورفيمات على انوأع : 
| مورفیمات تتألف من صوت واحد فقط »مثل الضمة القصيرة في قولنا: 
(جاء أحمد). والتي تدل على المقولة النحوية التي نسميها الاسناد. 
وهو اسناد المجيء لى أحمد . ومنه الضمة الطويلة المعبرة عن الأسناد 
اذا كان المسند اله واحداً من الأسماء الخمسة. مثل: (جاء ابوك) > 
و( ابوك مساض). ومنه الكسرة الدالة على التبعية في قولك: (کتاب 
زيد). ومنه النون الساكنة التي نسميها تنويااً. والتي تدل على التنكير 
كما في قولك: (جاء رجل) . ومنه التاء في قولنا : (جاءت) التي تدل 
على وقوع الحدث من المفردة المؤنثة الغائية. 
۴ مورفیمات تتألف من مقط واحد منهاأً: 


سن . 

عن : 

ي ت هو > ل ف کب 
او : وۆدل هذه المورفيمات على :فلات نحوبة كثيرة (تنظر في ج 
لم: 

لا 


۴ مورفرمات تتألف من عدة مقاطع : منها الهمزة والسين والتاء الدالة على 
الصيرورة نحو: استحجر الطين › اوعلى الطلب نحو : استغفر العسد 
رله. 
ومنها الهمزة والتاء الدالتان على اأمطاوعة نحو : اجتمع القوم . ومنه 
كل الأفعال الناقصة: كان صار- اصبح.. الخ فهي ليست. في واقعها 
غير أدوات او مورفيمات تدخل على الجمل لتدل على معان نحوبة 
مختلفة. فقولنا (زید مسافر) ثم قولنا ( کان زید مسافراً) لایختلفان الا 
في الزمن الذي جرته (کان) الى الماضي في العبارة الثانية. 
اما الذي حمل النحاة القدماء على عدها افعالا فهو أنهم رأوهنا 
تتصرف كما تتصرف الأفعال. لكن التصرف هنا لايعنينا. وان الذي 
يعنينا هو الوظيفة التي يقوم بها اللفظ في العبارة. واذا كانت الأفعال 
الناقصة لاتعبر الا عن مقولات نحوية فهي اذن مورفيمات كسائر 
المورفيمات الأحرى . ۰ 
وسماها النحاة العرب (افعال العبارة) لأنها افعال غير حقيقية . اي 
هي افعال لفظية لاحقيقية .)١(‏ 
ثانياً: انواع الوحدات الصرفية: 
هنال عدة اتحاهات في تصنيف الوحدات الصرفة. منها التصضىف الشكلي 
الى وحدات صرفية حرة ووحدات صرفية مقيدة . والفرق بينهما ان 
الوحدات الصرفية الحرة يمكن ان توجد مستملة اي منفصلة على عكس 
الوحدات الصرفية المقيدة التي لاتوجد الامرتبطة اي متصلة. ومثال هذا في 
احربية الضمائر. فيها المنفصل وفيها المتصل . 
ویمکن ان نجد في الكلمة الواحدة وحدات صرفية حرة ومقيدة»فكلمة 


۸۹/۷ شرح المفصل‎ »٠٠ اسرار المربية ۴۴۳٠ء منشور الفوائد‎ )٩( 


(مصريون › مصرين ) تتكون من وحدة صرفية حرة هي (مصر) ووحسدة 
صر فية مقيدة مکو نه من الكسرة والماء المشددة. ولها وظفة نحوية وهسي 
اللسب. ثم تاتي بعد ذلك وحدة مقيدة أحرى هي الضمة الطويلة في(مصريون) 
والكسرة الطويلة في (مصريين). ولكل وحدة صرفية منهما وظيفة أعرابية» 
وبعد هذا کله تنتهي الكلمتان بوحدة صرفية مقيدة تشبر الى كون اأكلمة غير 
مشافة . 

ومن هذا كله تخرج بأن في الكلمتين المذكورتين وحدة صرفية حسرة 
واحدة. وعدة وحدات صرفية مقدة. لها وظائف السب ٠‏ والجمع المرفوع 
والجمع المنصوب والمجروء › وحالة عدم الأضافة . 

و تقسيم. سلاسل كلامية مختلفة ومتنوعة في اللغة العربية من شأنه ان 
يمينا بقية الوحدات الصرفية في العربية وتوزيعها . اي مواضع استخدامي 
من الجانب الاحر . فالوحدات الصرفية في کل لغة من اللغات تتخذ مواقع 
حاصة بها. فلا تأتي وحدة الا في مكانها الذي تحدده لها بنية اللغة. 
فالقا: الأنماط الصرفية: 

من الحقائق التي ابرزها علم اللغة الحديث ان لكل لغة ولكل لهجة نمطها 
الخاص بها. وتختلف اللغات في بنبة مفرداتها وقابليتها للتغير الداخلي والتغير 
الإعرابي اختلافاً ييناً. كل لغة وكل لهجة تعرف الكلمات لكن انماط هذه 
الكلمات تختلف من لغة لاحرى ومن لهجة لأحرى . وهنا يهتم علم الغ 
الحديث يدراسة الأنماط انتي تتخذها كل لغة لفرداتها من غير ن ينظر 
اليها بمعيار الحسن او القبح» بل بحدد او يجاول تحديد وسائل بناء الكلمة 
في كل لغة هادقاً الى تقرير الحقائق من غير قدح او مدح . واذا كان 
بعضهم قد لاحظ وجود التغير الأعرابي في العربية الفصحى وعدم وجو د أ کثر 
ظواهره في اللهجات العريية وعد وجود التغير الأعرابي فضلا يجعل 
للفصحى مكانة فوق اللهجات فالواقع ان مستویات الاستخدام اللغوي لاتستمد 


مكانتها من البئية بل من استخدامها ومكانة المتعاملين بها ومستويات التعامل 
بها ومجالات استخدامهاء ولادخل في هذا لوجود الاعراب او عدم وجوده» 
فلا فضل لأسم على فعل» ولالفعل على اسم؛ ولا لاعراب على ناء ولالیناء 
على اعراب» و كل هذه تصنيفات عرفتها العربية وخحلت منها لغات كثيرة» 
فلكل لغة نمطها الخاص في بناء المقردات ووسائل تصنيفها . 

ففي اللغة العربية مثلا دلاحظ وجود وحدات صرفية تدل على التعريف 
والتنكير؛ فاذا قلنا: (الولد) ثم قلنا : (ولد) كنا قد دللنا على التعريفء (ال) 
وعلى التنكير بنون التنوين . ويتصور بعضهم ان تصنيف الأسماء الى نكرة 
ومعرفة يعكس قسمة عقلية وحكمة سماوية لاتستقيم امور اللغة بغيرها . وفي 
هذا نظر. فهناك لغات لاتعرف تمييزاً بين نكرة ومعرفة. كاللغة التركية مثلا» 
وقد يظن احدهم ان تکون للتعريف اداة واحدة هي مثلا: (ال) في العربية 
و )۲1٠(‏ في الانكليزية» ولكننا نجد في اللغة الالمانية وحدات متعددة تدل 
على التعريف او على التنكير. 

وتختلف اللغات في التغير الأعرابي ايجاباً وسلباً فهناك لغات كثيرة تفرق 
بين ثلاث حالات مشل ألعربية. وقد اطلتق النحاة على هذه الحالات الثلاث اسم 
المرفوع والمنصوب والمجرور» وهناك لغات تفوق بين أربع حالات اعرابية 
مل الالمانية. وقد اطلق النحاة على هذه الحالات اسماء مختلفة تقابل في 
العربية الرفع والنصب والجر والاضافة . 
رابا : الغيرات الصرفية الصوتية : 

يطلق مصطاح التغيرات الصرفية الصوتية على التغيرات التي تطرأً على 
البنية الصرفية لاعتبارات صوتية. ولعل فكرة تحويل المقطع المغرق في 
الطول الى مققطع طويل توضح لنا في العربية طبيعة هذه التغيرات بتكون المقطع 
المغرق في الطول من ( صامت + حركة طويلة + صامت ) وهذا الضرب 
من المقاطع نادر في العريبة الفصحى وتميل اللغة العربية الى هجر 


۵ 


كلما اوتيت الى ذلك سبيلا »ومن هذا الجانب تختلف العربية الفصحى عن 
للهجات العربية التي تعرف المقطع المغرق في الطول على نحو أكثر شيوعا. 
فثمة من يقول آمراً ° »فالفصحى : بع » ويقول : عيش ٠‏ و الفصحى : عش . 
فالفرق بين الصغة العامية والصيغة الفصحى هنا ان الصيغة العامية تتكون من 
مقطع مغرق في الطول. بينما تتكون ألصيغة الفصيحة من مقع طويل ٠.‏ 

وتميل اللغة الفصحى الى هجر المقاطع المغرقة في الطول والتي كان 
بمکن ان توجد قیاساًء یتضح هذا ايضاً من صيغة الفعل المضارع الأجرف 
في حالة الحزم فاأغعل (يكتب) بالضمة في الرفع و(يكتب ) بالفتحة فسي 
النصب > و(يكتب) من غير حركة نهائية في الجزم.وقياساً على هذا (يعيش) 
بالضمة في الرفع (ويعيش)بااندحة في الاصب . والصيغة القياسية المغترضة 
في حالة الجزم؛ (يعيش) من غير حركة نهائية» وهي صيغة لاتوجد الا في 
العامة .أا اإصيغة الأصحية فتتكون بتغير داخل الفعل يتم بتحويل المقطع المغرف 
في الطول الى مقطع طویل» وھکذا تحوات : ( بعیژش ) الى (يعش) . 

واذا طبقنا القانون نفسه وجدناه مفسرا لأبنبة أحرى في العربية . فالفرق 
بین صبغة المفرد المذكر (كتب) وصيغة المفرد المؤنث (كتبت) هو التاء 
أضيفت الى صيغة المذ كر لتكون صيغة المؤنث.والأفعال سعى › دعاء رمى تنتهي 
بحر كة طويلة هي افتحة الطويلة. فلو اضفنا انى هذا المقطع الطويل المفتوح 
تاء التأنيث لأصبح هذا المةطع مغرقاً في الطول . وهذا ماتجتنبه اأفصحى 
بأن حولت هذا المقطع المغرق في الطول الى مقطع طويل وبذلك ظهرت ‏ 
الصيغة المعروفة: سعت دعت › رمت. | 

وبها تفسر فكرة المقاطع وانواعها جوانب من التغير في بنية الكلمة العربية 
وهي لغيرات صونية صرفيه (ه). 


(ه ) مغل الى طم اللفة لمحمود فهمي حجازي: ٠4 -٠١‏ 


۹۲ 


بثاء الجملة 


لابد ان نشير الى الفرق بين بناء الكلمة وبناء الجملة فبناء الكلمة كما 
سلف - يعنى بوسائل تكوين الكلمات من الوحدات الصوتية المختلفة ونناء 
الجملة يدرس كيفية تكوين الجمل من الكلمات المختلفة. فعندما نقابل مثلا 
بين الجمل الاتية: 

قام محمد/ قام الفتی/ قامت سلوی / قامت هند/ قام هانز . 

نلاحظ إن الأسم التالي للفعل (قام) في نفس الموقع في الجملة وهو كما 
يقول النحاة فاعل الجملة» فهو من هذه الناحية في موضع بعينه ليؤدي وظيفة 
بعينها في الجملة هي الفاعلية» ولكنا نلاحظ اختلافاً بينا في النهايات الاعرابية 
لهذه الأسماء. 

فمي (قام محمد) نجد الفاعل بضمة وتنوين؛› وفي (قام الفتى) نجد الفاعل 
بغير ضمة وبغير تنوين »و كذلك الأمر في كلمة (سلوى). أما (هند) رغم 
کونها لعلم مؤنث مثل (سلوى) فتنتهي هنا بضمة من غير تنوين. واما 
(هانز) فهو علم أجنبي ولاينتهي هنا بضمة فما الذي احدث هذا التباين في 
هده النهابات ؟ 

2 الاحلاف في النهايات الاعرابية يفسر بمحورين : المحور الأول: بناء 

. والمحور الثاني : الموقع في بناء الجملة. 

واذا كنا قد لاحظنا ان الموقع في الأمثلة المذكورة لم يتغير فلاشكان 
التغير هنا يفسر ببناء الكلمة »وهذا صحيح . فكلمة (الفتى) و كلمة (سلوى) 
من المقصور ٠‏ وهذا النوع من الأسماء يلزم حالة واحدة فلا تتغير نهايته 
الاعراية و في الرفع اوفي اللصب او في الجر : نقول: جاء الفتی »رایت الفتى ٠‏ 
سلەت عا لی اتی ٠‏ فعدم غير هنا رج الى البنبة الصرفة اي بنية الكلمة . 
أما كلمة (هند) فادرجها الذحاة بين مايطلق عليه: الممنوع من الصرف › 


۳ 


والصرف هو التنوين اي ان هذه الكلمة تدخحل في ذلك النوع من الأسماء 
التي لاتنون ومن ثم كانت في التر كيب المذ كور بضمة من غير تنوين. اما 
(هانز) فهو كما تعلم اسم لعلم اجنبي وهذا الاسم شائع في المانيا والبلاد 
المحيطة بها؛ وعندما يستخدم هذا الاسم في قراءة الأخبار او في التقارير 
العلمية المدونة بالعربية لايفكر احد في الحاق ضمة او فتحة او كسرة بهء 
ولو فعل قاریء هذا لضحلك منه مستمعوه» وهکذا نلاحظ ان هذا الاسم يلزم 
حالة واحدة لاتتغير ولاتظهن فيها علامة اعراب . فالعامل الحاسم في الاختلاف 
في النهايات بين كلمات في نفس الموقع انحوي لايمكن الا في البنية اأصرفية 
أي في بنية الكلمة. 
ولكي نستطيع ابراز الفرق بين مجال بناء الكلمة وبناء الجملة نورد مثالا 
آحر : فعندما نقول: جاء محمد / رأیت محمداً/ سلمت على محمد نلاحظ 
احتلافاً في النهايات الاعرابية. فاذا اتفقناا على جعل دراسة امكانية التغير 
في النهايات من بناء الكلمة حرجنا مثلامن دراسة البنية الصرفية لكلمة(محمد) 
انها تظهر في ثلاثة اشكال مختلفة: 
محمد / محمداً/ محمد . وهنا ثسأل ماالذي يحدد استخدام هذه إلكلمة 
بهذه النهاية دون تلك. وهنا ياي أثر بناء الجملة. فنقول مثلا ان هذا الاسم 
في : جاء محمد محمد »ورد موفوعاً ويؤدي وظيفة الفاعلية. . وفي ریت محمداً 
جاء منصواً لاه منفعول په واما في : سلمت على محمد »فهو تال لحرف 
جر فجاء مجروراً ` 
فتحديد الوظائف المختلفة في الجملة والتغيرات المصاحبة لها من منجال 
دراسة سء الجملة. 
أولا: الجملة بين النحاة والبلاغيين: 
ان البحث اللغوي ادحديث يفيد من كل الجهود العلمية السابقة ويتجاوزها 
نحو مزيد من الد والتفسير .فللنحاة جهد مشكور في دراسة بناء الجملة . 


“٤ 


ويکفي ان ننظر في كتاب سيبويه وهو اقدم مؤلف وصل الينا في النحو العربي 
لنجد دراسات قمة في بناء الجملة العريية . 

ولكن أهم فرق يميز البحث الحديث في بناء الجملة عن البحث العربي 
يكمن في ان الجهد العربي دار حول محور نظرية «العامل» بينما يضع الببحث 
الحديث هدفه دراسة التر كيب الشكلى لعناصر الجملة وسيلة للتعبير عسن 
«(معنى) ومن نم دعل المعنى عنص ا مما في دراسة ياء الحملة. و دو صسح 
هدا بالنظر فى بحث النحاة للفعل المضارع بعد «حتی» فقد لاحظوا انه فعل 
منصوب »› نقول مثلا: حتی أدخحل»› أوحتی تی آخحرج آو: حتى نعمل... الخ وهنا 
یمکن ان نقول على نحو وصفي مباشر ان هذا التر کیب یتکون من ( حتی 
“فعل مضارع منصوب»ولکن النحاة طرحوا بعد ذلات السؤال التقليدي عن 
العامل في كون هذا الفعل المضارع منصوباً. ورب قائل يقول:العامل هو 
كلمة ٠:‏ حتى »فيرفض أ كثر النحاة مقررين خطاً هذه المقولة ويعلل النحاة 
هذا برآیهم في «العامل» فالعامل عندهم لايعمل الا مختصاً فللافعال عواملها 
ا عواملها » و ليس ثمة عوامل تعمل في الأفعال والأسماء» وهنا بتساءل 

: هل ( حتی) من عوامل الأسما ء او من عوامل الأفعال فيقول أکثرهم 

. من عوامل الأسماء فهي : نجر الاسم مثل : ( حتی مطلع الفجر ) واأذا کات 
كذلك فلا بد من كونها مختصة بالأسماء اي انها لاتؤثر الا فى الأسماء 
ولابد ان يكون مابعدها اسما. وهنا يقول أكثر النحاة: ان التر کیب ( حتی 
+ فعل مضارع منصوب»ينبغي ان يفسر تقديراً لشيء لاوجود له في‌الت ركيب 
أستدعته النهارة وهذا ماتحفظ عم اللغة الحدىث في اقول به. فهو يعني 
بالتر كيب الموجود فعلا واصفاً له محدداً وظيفته اما التساؤل حول («العامل») 
وتخصرصه و تمدیره وماشا کل دلا فیتجاوز الزطاف الذى ر سمه علم اللخة 
الحديث مجالا لأسحثه . ان علم اللخة الحديث يدرس التر كيب واصفاً 
له محالا له في اللغة الواحدة او مقارناً اياه في المجموعة اللغوية» وهنا نقول 


1 J.efole 


ان تعميتق البحث يتم بأدوات تختلف عن الجدل المنطقي في نظرية العامل 
والاحتصاص 

ولنوضح طبيعة جدل النحاة في موضع العامل بمثال آحر» فقد لاحظوا 
ورود الفعل المضار ع منصوداً لعل ۽ کي“ لکي٬‏ کي لا لکي لا کي 
ا .وكان من الممكن الا كتفاء في وصف هذا بمعادلات بسيطة على غرار : 
«( کي + فعل مضارع منصوب») ولکنهم طرحوا السؤال حول العامل» والعامل 
لابد ان يكون واحداً ولايجوز ان يتعدد»فقام النحاة بعملية تحليلية معقدة؛ 
في الاية (لكي لايكون على المؤمنين حرج) حالوا « لكي» فجعاوا الللام 
حرف جر وجعلوا كي والفعل بعدها مصدراً مجرورآ باللام. ان مثل هله 
الظواهر يبحثها علم اللغة الحديث بأسلوب ءعادلات تشبه المعادلات الرياضية 
بتساؤل دائم حول الوظيفة والمعنى والغرض وفعالية التر كيب في التعبير 
عن معنی . 

هذا وقد أدى احتلاف ذظر ة الاغويين المحدثين للجملة عنها عند النحاة 
العرب ای مباحث لم تنل حقھا من الاهتمام في كتب النحو التقليدية »فالشر ط 
مثلاء أو بمعنی دق جملة الشرط» عرفها النحاة لاأكأسلوب قائم در امه متنوع 
النماط مختلف الدلالات بل تناولوها ضمن مباحسث « جزم المضارع ) 
فاقتصروا في بحثهم لها على بحث العامل»ء فإذا كان التركيب :( ان تحتب 
أ کتب) داربحثهم حول العامل في دلك الجزم الذي حل بالفعل الأول وبالفعل 
لثاني» واختاغوا في هذا اختلافاً جزئباً لايخرج عن هذاآلإطار»ولكن أهذا 
کل مایمکن ان يبحث في جملة الشرط العريية ؟ هناك جمل شرط لاعلاقة 
لها بالمضارع ولا علاقة لها بالجزم .فما مکانها في نظرية العامل التي دارحوها 
البحث في ناء الجملة عند النحاة العرت؟ فنحن نقول:« ان كتبت کتبت)» 
فلا نستیخده فعلا مضار عاً بل فعلين ماضيین وجملة كهذه لهکان لها بين 
أنماط جملة الشر طط في كتب النحو العربي لا لأن هذا اتر کیت ديت 
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في العربية بل لأن النظرة الى جملة الشرط في تكاملها في البنية والدلالة نظرة 
حديثة معمقة »وقد سجل اللغويون المحدثون أذماطاً مختافة من جملة الشرط 
العربية» وبعض هذه الأذماط لم يكن موضع اهتمام النحاة العرب» وذلك 
مثل:( إن + جملة فعلية ذات فعل ماض + جملة فعلية ذات فعل ماض ) 
نحو. (ان قاتلونا قاتلناهم) او :( إن" + جملة فعلية ذات فعل ماض + لم 
+ جملة فعلية دات فعل مضصارع ). مشل« أن افترقتم م تجتمعو ا دعدها أبداً) 

ويزداد الأمر تنوعاً اذا لاحظنا الأزمنة المر كبة واستخدامها فى جملة 
الشرط ودلك مثل :( ان کنت أصيبت ي ..فقد أخحطأت في ..( اا اشر ط 
باستخدام «اذا» و« لو» فلم يدرس عند النحاة العرب كأسلوب قائم برأسه 
بتر کیبه وعلاقاته ودلالاته یحثاً مفصلا و کان حسبهم هنا ضروباً من التقدير 
فغي الجماة (اذا السماء انشقت) قدروا لاعتبارات نظرية بحتة فعلا بين ١‏ 
والفاعل وانصرف اهتمامهم الى الاعراب والعامل وتقديره وعمله. 

ومن الأنحطاء الشائعة عن اللخة العربية انها لاتعرف مقابلا لما يطلق عليه في 
اللغات الاورية اسم الأزمنة المر كبة» والواقع ان النحاة العرب لم يدرسوا 
هذه الظاهرة رغم وجودها في اشکال ميختلفة في اللغة العربية ونحن الوم نفرف 
ین ( کتبت) (وکنت کتبت) (و کنت قد کتبت) لکل تر کیب معنا الخاص 


له . 


والأهتما م با معنى يؤدي الى المباحث التي عر فت عند القدماء عام 
المعاني» ي معاني النحو. ويکفي أن دنظر فيها لنجد فصولا فى بناء | حملة 
فهم بفرقون مثلا بين الخبر والطلب تفريقاً بارعاً ولو طبقنا هذا لاقضح لنامدی 
خطأً ري النحاة في تقدير فعل عامل في المنادى. فقد قدروا فى تر كيب 
مثل:( يا كبير القضاة) (أنادي كبير القضاة) ورغم كل المحاولات النظرية 
لتفسير هذا فالثابت ان التر كيبين مختلفان أساساً فالأول طلبي والثانيخبري 


¥ 


كما بقول البلاغيون فجهود البلاغيين العرب لها مكانها وتقديرها فى دراسة 
الجملة العربية وهي المكمل الطبيعي لجهود النحاة في هذا الميدان . 

ولننظر مثلا في دراسة البلاغيين لصيغ الأمر في اللغة العربية.نجد عندهم 
الأمر (اكتب ٠اكتبي‏ » اكتباء اكتبوا »اكتبن) والأمر بالمضارع المقرون بلام 
الأمر (لتكتب. لتكتبي .... الخ). واسم فعل الأمر ( حذار»صه) والمصدر 
الغائب عن فعل الأمر نحو ( وبالوالدين احساناً) . فدراسة البلاغيين لهذه 
الإمكانيات التعبيرية للامر في العربية اسهام طيب لإدراك الوسائل المختلفة 
الى يعبر بها عن الأمر فى العربية وشبيه بهذا مافعله البلاغيون في دراسة 
الاستفهاء و اسالسبه الختافة > فهناك استفهام بهل وبالهمزة و باستخدام من 
وما ومتى وكيف واين... الخ .ودراسة تكوين الجملة الاستفهامية بأدواتها 
وعلاقاتها ومعناها نما يدحل في علم اللغة الحديث في دراسة بناء الجملة. 
وقديماً شغل كثير من النحاة بالنهاية الاعرابية واخحذ عليهم البلاغيون عدم 
الاهتمام بامعنى فتمزق الشكل والمضمون فهل لنا ان نأل بهما مجتمعين ؟ 

لقد درست كتى النحو الاستشناء. مر كزة الببحث على العامل فى المستفنى 
و كأن النهاية الاعرابية جوهر الأمر فأ كمل البلاغيون هذا الدهد دمحاو ل 
طببة لدراسة القصر فهناك تراكيب مختامة للقصر فى العربية منهارلا. .إلا)» 
ور( لم ١‏ إلا)» ورلن .. إلا) و(ادما ...) الخ . شغل اللحاة هنا دالنهارة 
الاعرابية لما بعد أداة الاستثناء فاصلين بين أداة النفى المقدمة و أداة الاستئناء 
اتی جاءت بعدهاءوالأسهل ان يدرس التر كيب كأسلوب-قصر ذي أداة 
مركبة على نحو مانجد عند البلاغيين وعند اللغوبين المحدثين وعلى ناحو 
مانجده في لغات أخحرى كالانجليز ية انط .. اهم أو الفرنسية علا .. €" 

وصفوة القول: ان الدراسة الحديثة في بناء الجملة تهتم بترتيب الوحدات 
الصرفية في الجملة وتراعي الاعراب وتغيره للتعبير عن المعاني المختلهة 
وهذا ما بحث قديماً بين علمي النحو والبلاغة. 


۸ 


ثانا : المنهح التو ليدي التحويلي ويتاء الجماة: 

اتجه اللغويون منذ سنة 1۹١۷‏ دصورة متزايدة الى يحث ناء الجملة فقد 
كانت موضو عات الأصوات وبناء الكلمة قد نالت نصيباً كبيراً مسن 
الاهتمام على مدى مائة عام» ولوحظت الثغرات في دراسة بناء الجملة 
فانصرف لغويون كثيرون الى بناء الجملة .وارتبط هذا بالتزوع الى الإفادة 
من الأجهزة الألكترونية في البحث اللغوي لتحقيق مزيد من الدقة والموضو عية. 
وهنا ظهر النحو التحويلي التوليدي 2" ۲2ع generative transformalio nal‏ 
والفكرة الاسراسة في الحو التحويلي التوليدي ان الوصف الدقيق للغة من 
اللغات انما يعني تحدید الإمكانيات التعبيرية الكامنة في هذه اللغة والتي 
ينتقي منها ويتوسل بها مستخدم اللغة ايجاباً وسلباً فوصف الاستخدام 
اللخوي عند فرد بعينه ليس تحدیداً لطاقات اللغة .بل وصف للقدرة اللغوية 
لهذا الفرد»ومن هنا تنجاوز فكرة النحو التحويلي التوليدي مجرد الوصف 
الى محاولة تحديد « مجموع الامكانيات التعبيرية » في اللغة قيد الدراسة 
وهذه الإمكانيات كامنة عند مستخدم اللغخة حتى انه يستطيع بالمختزن لديه 
منها أن يفهم جملا وتعبيرات لم يسبتق له ان سمعها أو قرأها . 

وهذڏا هو معنی کون هذا الاتجاه « تولیديا» اي انه حث امکانات تو لىد 
الجمل الجديدة اعتمادا على إمكانات اللغة . 


ويوصف هذا المنهج أيضاً بأنه « تحويلي» والتحويل هنا وسيلة مسن 
وسائل التعرف على طبيعة العلاقات بين الوحدات التي نعرفها باسم الكلمات. 
ولننظر مثلا الى التر كيب المكون من:” الاسم + الضصمير». لنجد العلاقات 
الكامنة بین هدا الاسم وذلك الضر متنوعة ولنقارن لين اشياء تيدو من 
ناحية الشكل متضمنة لعلاقة واحدة مثل : ( كتابي > ي » وطني › فمیصي › 
دوري »سفري) فهاده تعبر عن عااقت مخت فة وليس من الصحيح أن نقول: 0 


۹ 


ا اياه بتعبير مفسر للعلاقة » وسنجد تفر العلاقة متناو تاً متنو عاً» فكلمة 
کتابى تعنى الكتاب الذي الفته أو الكتاب الذي أملكه. وهنا نجد علاقتين تختلفان 
عن الملا الكامنة في الاسم في :« أبي» فالأب هو الانسان الكبير الذي‌انتمى 
اليه انتماء بيولوجياً مباشراً والعلاقة هنا مختلفة عن العلاقتين الكامنتين بين الاسم 
والضمير في :( معطفي ) فهو المعطف الذي أملکه او ارتديه لو کان 
المتكلم مثلا يقوم بدور معين»وهذه العلاقات مختلفة بدورها عن «بلدي» 
«فالعلاقة هنا علاقة انتماء مواطن الى وطن صغير أو كبير »و كل هذا مختلف 
عن العلاقة بين الأسم والضمير في «رسفري» أي السفر الذي قمت او اقوم 
به» وهنا نلاحظ ان کل هذه الأشاء متفةة شکلا مختلفة فى الدلالة على 
العلاقات . ۰ 4 

فلو کنا بصدد تصميم جهاز للتر حمة الالة لکان على اللغخوي ان يزوده 
بالاشکال الصرفية المتاحة وبالعلاقات القائمة بينها في اللغة المترجم منها 
واللغة المترجم اليها حتى يمكن للجهاز اختيار التعبير المقابل وهنا نتبين أن 
أشياء كثيرة تبدو ! بسيطة ولكني في حقيقة الأمر متنوعة تحتاج لأبراز هذا 
التنوع الى يضاحها ر بمنهج الةحويل حتى يتسنى لنا فهم العلاقات الكامنة 
بينها . 

وهتاك أشياء كشر ة لاحظها النحاة ويفيد منها الباحث الحديث بالمنهسج 
التحويلى اذا اراد تحديد العلاقات »وقد تحدث الاحاة العرب موضحيسن 
علاققین کامنیین في تر کیب مثل «قتل زید » فقد یکون زید هو القاتل وقد 
يكون هو المقتول ويعتبر النحاة قد يكون هذا من قبيل اضافة المصدر الى 
فاعله او الى مفعوله » و تستطیع با منهج التحويلي ادراك الفرفق بنهما بأن جرب 
احلال الفعل محل المصدر»نجد ان «قتل زيد» تةابل: قتل زيد (بفتح القاف) 
او قتل زيد(يضم القاف) اي ان هذا المصدر يقابل الفعل المبني للمعلوم أو 
الم بني لامجهول› وهذا مایفسر کون‌هذا التر كيب في العربية حاملا لامکا 
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اثنتين في التعبير »و على العكس من هذا نجد العلاقة الكامنة بين المصسدر 
والمضاف اله في ( وصول علي ) دا دلا وألحدة )و هدا برجع کما قول 
اللغويون الى کون مقابل هذا الم هج التحويلي فعلا لازماً. ونستطيع كذلك 
بالمنهج التحويلي نضا ادرا الفرق بین المقعول به الأول والمفعول ره الثاني 
في الجملة العربية» ففي الجملة «اعطيت التلميذ كتاباً) بتضح الفرق الوظيفي 
بنقل هذه الجملة الى الميني للمجهول»( اعطي التلميذ کا «واعطي کتاب 
الى التلميذ» والمفعول الأول قابل ء عند النحويل لحرف الجر ولكن المفعول 
الثاني غير قابل لحرف الجر . 

وأحیراً نود ان نقول بأن اصحاب المنهج لتحویلي قدمو | لنا وسيلةنستطيع 
بها انراز اخحتلافات كامزة ُي علاقات للوحدات الصر فة داحل الجملة» 
والسنوات القادمة كفيلة بأبراز مدی جدوی ذلك في برامح الترجمة الالية 
ومدی القصور في ذلك (ء). 


(«) مدخل الى علم اللغة لمحمود فهميى حجازي: ۷٣ -٦١‏ 


۷۹ 


علم الدلالة 
Semantics‏ 

علم الدلالة: فرع من فروع عام اللغة وهو دراسة معنى الألفاظ »والمعنى 
اللغوي هو العلاقة التي تتحقق باتحاد عنصري العلاقة اللغوية أي الدال 
والمدلول حيث يوجد بينهما تلاحم وثيق وقد شبههما دي سوسير بورقة 
ذات وجهين. أحدهما هو الدال والاخر هو المدلول ٬فلايمكن‏ تمزيق أحد 
الوجهين دون تمزيق الاخر. آي: لايمكن فصل الدال عن المدلول أوالعكس. 

ان الموضوع الأساسي لعلم الدلالة هو المعنى ›» ولاينكر أحد قيمة المعنى 
بالنسبة الى اللغة» حتى قال بعضهم : انه بغير المعنى لايمكن ان تكون هناك 
لخة. وعرف بعضهم اللغة بأنها: معنى موضوع في صوت ؛ 

وتعد قضية الدلالة من اقدم قضايا الفكر. اسهم فيها فلاسفة ومناطقة 
واصوليون ولغويون وبلاغيون من العرب وغيرهم . 

وقبل ان نتحدث عن علم الدلالة في العصر الحديث نشير الى ان الدراسات 
الدلالية أغفلت جهود العرب القدامى فلم تأت على ذكرهم في سلسلة تطور 
الاهتمام الدلالي القديم 

إن الببحث في دلالات الالفاظ من أهم مالفت اللغويين العرب وأشار 
اهتمامهم. وتعد الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة 
وستاتي على ذکرها . 

فمن اهتمامات اللغويين : 
١‏ محاولة ابن جني ربط تقلبات المادة الممكنة بمعنى واحد كقوله : 

(واما ك ل م فهذه أيضاً حالها. وذلك انها خث تقلبت فمعناها الدلالة 

على القوة والشدة. والمستعمل منها أصول خمسة وهي : لكأل م» ك 
م ل ل ك م٠‏ م كل ؛ م ل ك واهملت منه:ل م ك فلم تأت في ثبت(١).‏ 


.١۴/١ : الخصائص‎ )١( 
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1 محاولة ابن فارس ( ت ١۳۹ه)‏ الرائدة في معجمه ( مقاييس اللغة) 
ر رط المعاني الجز ثية للمادة بمعنى عام دجمعها . 
٣‏ محاولة الزمخشري( ت ۳۴۸٠ه‏ الناححة في معجمه (اساس البلاغة ) 
لتفرقة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجاز بة. 
٤‏ البحوث الدلالية الكثيرة في الكتب الاتية : 
الخصائص لابن جني والصاحبى د ي فة خت ومتاييس اللغة لابن فارسن 
والمزهر للسيوطي . 
ومن اهتمامات الأصو ا وعلماء الكلام والفلاسفة المسلمين : 
١‏ عقد الأصوليون ابوااً للدلالات في کتبھم تناولت : دلالة اللف ظط > 
دلالة المنطوق ٠دلالة‏ المفهوم »الاشتر اك »الترادف »العموم والخصوص 
٠‏ ثمة دراسات واشارات کثیرة الى المعنى في مۇلفات الفارابي وابسن 
سينا وابن رشد والغزالي وغيرهم. . قال ابن سینا (ت )۸٤۲۷‏ (۱) : 
عى اللفظ ان يكون اذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسہ 
ي النفس معنى »فتعرف النفس ان هذا المسموع لهذا المفهوم فكلما 
ررد الحس على النفس التفتت للى معناه) . 
وقال الغزالي رت ١٠٠ه)‏ (۲): 
(اعلم ان المراتب فيما نقصده أربع واللفظ في الرتبة الثالثة فأن للشيء 
وجوداً في الأعيان ثم في الأذهان ٬ثم‏ في لألفاظ »ن في الكتابة . 
فالكتادة دالة على اللفظ واللفظ دال على المعنى الذي في النفس والذي 
في النفس هو مثال الموجود و في الأعيان) . 


(۱( الشفاء (العبارة): .٤)‏ 
( ۲( معبار العلم : a‏ 


و قال السيد الشريف الجرجاني ( ت )۸۸١١‏ :(0). ) 
رالدلالة: هي کون الشيء بحالة يازم من العلم به العلم بشيء آاحر؛ والشيء 
الأول هو الدال» والشاني هو المدلول» وكيفية دلالة اللفظ على 
المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص» واشارة النص. 

ودلالة النصض؛ واقتضاء النص) . 
ومن اهتمامات البلاغيين : 

دراسة الحقيقة والمجاز. ودراسة كثير من الأساليب » ونظرية النظم لعبد 
القأاهر ... 


¢ 34 %* 3 3 
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اما في العصر الحديث فقد ظهر مصطلح ( علم الدلالة) اول مرة في سنة 
۳ في بحث اللغوي الفرنسي بريال اهتم فيه بدلالات الكلمات في 
لغات الفصبلة الهندية الأوربية. وقد شاع هذا المصطلح باسم السيمانتيك . 
ليعبر عن فرع من علم للغة العام يعنى بدراسة المعنى هو (علم الدلالات) 
لیقابل ر( علم الصو تبات) الذي يعنى بدراسة الأصوات اللغوية . 
أو ل١:‏ المجالات الدلالية : 
بعد التحليل الدلالي لبنية اللغة اساسا ضرورياً لكل الدراسات التأريخية 
والمقارنة والتقابلية لدلالة الكلمة. لذا كان من الضروري البحث عن منهج ٠‏ 
بتي تحديد الدلالة في المستوى للغوي الواحد على أدق نحو ممكن . 

وقد عرف علم اللغة الحديث عدة محاولات لوضع منهج يفيد في التحليل 
الدلاي الوصفي . ا 
)١(‏ التعریفات ۹۳. 


وینظر : الکلیات ۴۲٠/۲‏ 
کشافات اصطلا حات الفنون ۲۸٤/۲‏ 
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واهم هذه المحاولات هي نظرية. المجالات الدلالية ,التي بداها مجمو عة 

من العلماء في سويسرا وألماني في الصف الأول . ن القرن العشرين ر 

8 . )۱۹۳٤( وتریر‎ )۱۹۲١ ( ایسبن‎ 

وتقوم هده النظر رة على اساس ج کلمات اللغة ووضعها ز فی میجمو عات 

تختص کل مجمو عة منها. محال من مجالات الخبرة الاتسافية وتر ترط فه 

معاني الکلہات فتوضصع تحت مصطاح عام يجمع بينها. فالميجال .الدلالي كما 

عر فه أو لمان :) هو قطاع متکامل من المادة اللو رة يعبر عن مجال معين من 

الخبرة) o. .)١(‏ 
ومثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية. فهي تقعم تحت المصطلہ 

7 (اوت) وغم ألفاظاً مل اسود»آبيض « حمر 3 احفر 3 أزرق 
ومن اشهر هذه المحاولات التصنيف الذي 0 ره زنوج م 0¥ 

وقسم فيه الكلمات الى ثلاثة ته اقسام ارئيسة هى 

-١‏ المفردات التي تشير الى الكون: السماء الفلا لوي ١‏ الأرضر 


النبات > الحوان . 
۲- المفردات التي تشير الى الانسان جسم الانسانء > انکر و والمقلء | اليا 
الاجتماعية ) 
۴ المفردات التي تشير الى علاقة الانسان الکون. اویل في هذا ايضاً 
كل مايتعلق بالعلم والصناعة . 


وهذه النظرية تقدم شرحاً وتفسيراً لعاني لکلمات آجدی مما لو ؟ درست 
هذه الکلمات كوحدات منعزلة عن مجالاتها » فدلالة الكلمة نسبية 
لاتتحدد الا في ضوء علاقاتها بالكلمات الأحرى في المجمو عة الدلالية 
_ التي تنتمي اليها . 


٤ 
0 ۷٩4 علم الدلا لت لأ حمد مختار عمر:‎ 0) 
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ان معنى الكلمة كما يقول لايتر هو :( محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى 
في داحل الحقل المعجمي). اي : إن الكلرة لاتتحدد قيمتها الدلالية في نفسهاء 
و انما تتحدد بالنسبة الى موقعها الدلالي داخحل المجال الدلالي المعين. 
ان هذه النظرية تجعل المبدعين في اللغة يقفون على الفروق الدلا ية ووج 
الخلاف بين الكلمات مما يهييء له انتقاء الكلمة التي تفي بغرضه في التعبيسر 
عن المعنى المراد (*«) . 
ثانياً: انواع المعاجم 
أ كب الموضوعات: 
وهي مرحلة تدوين الفاظ اللغة مرتبه في رسائل متفرقة محدودة الموضصوع 
مبنية على معنى من المعاني. و كانت هذه الرسائل الصغيرة نواة المعاجم العربية 
الجامعة. 

وقد وصل لينا من هذه الرسائل : 
 -‏ الأيام والليالي والشهور : للفراء . 

الأزمنة: لقطرب . 


(«) علم اللغة بين التراث والمعاصرة : ~۲٣۳١‏ ۲۴۷. 
وینظر في علم ألدلا له : 
- دلالة الألفاظ : لأبراهيم آنيس 
علم الدلا لة: لأحمد مختار عمر 
- علم الدلا لة عند العرب : لعادل فاخوري 
الدلا له اللخوي عند العرب: لعبد الكريم محا دد 
علم الدلا لة: لبالمر 
علم الدلا له : لبيأر غير و < 
س علم الدلا له : لجون لاا ينز 
علم الدلالة السلو كي : لجون لا ينز 
مبادىء فى علم الأدلة: لرولان بارت. 


الفرق : لقطرب . 
المطر : لبي زید . 
اللا والليء : لابي زنك . 
الابل: للاصمعي . 
خلق الانسان : للاصمعي . 
الخيل : الاصمعي 
الدارات : الاصمعي 
= السلاح : للأصمعي 
الشاء: الأصمعي 
الفرف : للأصمعي : 
السات : للاصمعی 
خلق الانسان: لان حبیب (ٿ ٤١‏ ۲ه). 
- الفرق: لأبي حاتم السجستاني( ت ١٠۲ه).‏ 
النخلة: لأر ي حاتم السجستاني . 
خلق الانسان: لثابت بن آبي تابنت ( ف ۳ه). 
الفرق: لثابت بن أبي ثابت . 
وثمة کتب آخری نهجت نهجاً آحر تناولت فه ظواهر أغوية كالأضداد 
وآلتر أدف والمشترك اللفظي : 
ب كتب الاأضداد : 
جمعت هذه الكتب الألفاظ التي يستعمل كل منها لادلالة على الشيء وضده 
مثل (الجون) الذي يطلق على الأسود والأبيض »ومشثل الفعل (يشري) الذي 
یدل على البيع وعلى الشراء» ومثل (الجلل) الذي يدل على العظيم وعلسی 
الهين واليسير . 
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وقد الفت في هذا الباب كتب كثيرة وصل الينا منها كتب («): قطرب 
والأصمعي والتوزي (ت ۲۳۳ه) وابن السكيت وابي حاتم السجستاني وبي 
بكر بن الأنباري وابي الطيب اللغوي رت ١١٠ه)‏ وابن الدهان (ت )۸١٦۹‏ 
ي (ت ۰۰ه) والمنشي ( ت ۱١١٠ه)‏ 
ج کتب الترادف :- 

جمعت هذه الكتب الألفاظ التي معناها واحد واسماۋها کثير ة٤‏ مثل : 
القمح والر والحنطة فمعناها واحد» والسنا م والشرف والذروة والقمعة والهو دة 
دمعنی والحد» و اسه واطنب وفرط وأسرف وأغرق دمعنی واحد و قل 
وصل الينا من هذه الكتب («»): 5 

ماأحتلفت الفاظه واتفقت معانيه: للأصمعى . ) 

الألفاظ: لأين السكيت . 

الألفاظ الكتابية: لعبد الرحمن الهمذانی رت AY‏ 

جواهر الألفاظ : لقدامة بن جعفر ( ت ۳۷٣۲٣ه)‏ .. 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى: لارماني (ت )۵۳۸٤‏ . 


— 4 + د #% 4 د پډ ٠‏ ا 2 چو . 


كتب المشترك اللفظي : 
حسمت هذه الكتب الفا الى يدل كل واحد متها على أكثز من ممنى. 
مثل ( العين ) فهي الباصرة وعين الماء > والمطر او السحاب »“وحقيقة الشيء 
ونفسه» والجاسوس او الرقيب “والحسد › والذهب او النقد > والشريف. 
ومثل (الخال) فهو أخو الام وعلامة الخد» وسحابة مطرة؛ والتکبر »وام 
موضع »والخلاء و ألقفرء ويوم من آيام على العرب . ...الخ . 


مس 
(#)( بنظر : الأضداد کي الأخة أحمد سین آل ياسين 
) * +( ينظر : التر ادف في اللغه لحا کم مالا 


د دصل اا من مله الب ) | 
ڏبي عي 
مااتفق لفظه واخحتلف معناه: لابراهيم اليزيدي (ت ١۲۲ه)‏ 
مااتفق لفظه واختلف معناه: لأبي العميثل (ت ١٠٣۲ه)‏ 
س مااتفی أفظه و اخحتلف معناه من الفرآن المجد: لمرد . 
- المنجد في اللغة: لكراع النمل الهنائي رت ١٠٠ه)‏ . 


N # H# RP RFR # # %#  # — 


ه- المعاجم العربية (») 

المعاجم اللغوية هي الملجاً الذي يهرع اليه الدارس والمدرس والعالم 
والمتعلم اذا ماأشكل عليه معنى قرأه او سمعه من الفاظ اللغة. 
ولابد لنا ان نعرف معاجم لتنا والسبل التي انتهجت في تأليها وتر تيب 
مو ادها کي نستطيع الوقو ف على مانتشده فيها رسهولة ويسر . 


ج a e‏ 
(«) ينظر : المشترك اللفظي لمحمد توفيق شاهين 
(«) ينظر في المعاجم العمربية: 
المعجم العر بى زا و تطوره: د سن دصار 
المعاجم العر ية : د. ہک الله درو يش ٍ 
المعاجم العر بيه و كيفية الافادة لها لر مجيل جار القياض › ر سحجمه الله . 
المعاجم الحر ليه : 2 ماك لس ٠‏ مجك 
المعاجم اأعريية المحنسة. د. محمد عبد الحفيظ العريان . 
المعاجم اللغوية العربية: د. أميل يعقوب . 
المعجم العربي في لبنان: د. حکمت کشلی 
۰ من فض ایا المعجم العر بي كد محم ر شاد حمز اوي 
دراسات في امد م العربي : ابر آهیم ډن مراد : 
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واطلق لفظ المعجم على الكتاب الذي اورد الألفاظ اللغوية ومعانيها 
مر تبة بحسب حروفها او منهجها الذي سارت عليه . 

وقد أحذ هذا الاسم من عبارة ( حروف المعجم ) التي اطلقت على 
حر وف الهجاء و معتاها الحروف التي دسر عض ها عن !عص رالنةمل سو أء 
رزقطة و أحدة او النشن او لث . 

واقدم استعمال لهذه العبارة وقفنا عليه في فهرست ابن النديم فقد نسب 
إل حبیيش بن موسی ( کتاتب الأغاني على حر وف المعجم ) اله للخلىفة 
المتو کل الذي تونٰی الخلافة سنة ۲١۲۳ه‏ الى سنة ۷١٤۲ھ‏ . 

ولم كلمة استعملت مرادفة للمعجم وهي (القاموس) و دل اطلقها الفىروز 
آبادي على معجمه فسماه (القاموس الحط) واراد زه البيحر المحرط باللغة. 
آولا : مدرسة العين 

کتاب العين الخليل بن أحمد لفراهيدي (تب ٥1۷ھ(‏ مبتل ع العروضص ومبتکر 
تر تیب حروف الهجاء العردية بحسب مخارجھا أجميع الالفاظ العر ية المستعمل 
منها والمهمل وقد اعتمد في تر تبه على ثلانة اسمس هي :م 
١‏ ن 

ت المادة الأغو ية على حح ہہ سا مخارج الاصوات مں الحلق على ١|‏ 

لا C>‏ ھ خ غق ك ج شش ض- ص س ز ط د 

رل ن فب م واي ء۶. 

وقد جعل الخليل معجمه أقساماً على عدد الحروف وسمى کل قسہم منها 
کماباً . فأيتدأ معجمه معحمه د ( کتاب العين ( وصم جمیع الكلمات‌التي تتصمن 
صوت العين فى أي موضع منها “ثم اتىعه ( کتات الحا الذي ضم کل 
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الكلمات المشتملة على حاء في اي موضوع مع استبعاد الكلمات التي فيها 

عين لانها ذکرت في حرف العين. ثم اتبعه ( کتاب الهاء) الذي اشتمل عل 

الكلہات التي فيها هاء فى أي موضع منها عدا ١ا‏ الي فيها عین او حاء لانها 

ذ كرت في کتابي العين والحاء وهکذا .. حتی استوفی سائر الحروف»ونری 

بعد ذلا ان عبارة (كتاب الأعين) جاءت اسماً لامعجم کله » واسماً لقم 

الأول منه. وتلا عادة عر دة ملو فة يطلق عليها تسمة الكل اسم الجزء . 
٣‏ الأبنية : 


قسم الخليل كل كتاب على ابواب تبعاً لهرأة الكامات التي بحتوي عايها 

کل بات > فجعل الابواب ستة على التر تب الاتي : 

| باب الثنائي اأصحيح المضاعف: مثل عف 

۲ اتب اللاي اأصحيح : مثل علم. 

۳ باب الثلائي المعتل (بحرف واحد): مثل عون . 

. باب الثلائي المعتل بحرفين (اللفيف): مثل وع‎ ٤ 

٠‏ باب الرباعي: مثل بعثر 

. باب الخماسي : مثل سفرجل‎ -٠ 
: التقالبب‎ ۴۳ 


وهي تغيير مواقع أحر ف اللفظ او ترتیبها حتى أذ كل مها مواقم 
الألحرف المشتر كة معه في تكوين الافظ . 

وفد عمد الخليل الى التقاليب ليقف على كل مايمكن ان بتكون م 
حروف الهجاء من الفاظ مستعملة أو مهملة . وقد انتهى الى ان اني : 
الملضعف صورتین فالدال والراء مثلا لایتکون منهما غیر ( در ٬رد).‏ 
اللاي فله ست صور» فاللام والعین والباء مغلا لایتکون منها غير :( 
عبل ۰ء لعب »عل بلع لبح ).والکلمات الخمس الأول مستعملات والأخيرة 


۵ de 


وهي (ليع) مهملة»واما الرباعي فتصل فيه التقليبات انى اربع وعسريسن 
صورة وتصل في الخماسي الى مثة وعشرين صورة وفد جمع الخال تةاليب 
اللفظ كايا في اتی حرف منھا فی تر تيه الہ»خرجي اذا فالحث عن الالفاظ 
في العين يتطلب : 
(أ) ترتيب أحرفه بحسب ترتيب الخليل للحروف ٠‏ لكي نقف على الكتناب 
(الباب) الذي يرد اللفظ فيه. 
(ب) النظر فى ته إن كان ثنائاً او ثلاثاً او غير ذلك لمعرفة العصل 
الذي يور ده فه. 
(ج) الصورة التي ورد رها اللفظ المبحوث لعرفة القسم الخاص به فالفعل 
(لعب) مثلا يرةب بحسب ترتيب الخايل احروف فيكون (عاب). اذ العين 
قبل اللام واللام قبل الباء ولهذا ييحث عنه في كتاب العين. ولما كان الفعل 
ثلاثاً صحيحاً فالبحث عنه ينحصر في الأصل الخاد منه بالثلاثي السدي 
اقصلت فيه العين باللام مع الاءء ولكن الفظ المبحوث عنه ( لعب) وليس 
(علب) لذا ييحث عنه في الصو رة او التقليب الذي يطابقه وهكذا . 

اھتہ اللغو يون بكتاب العين فألفوا كتباً كثيرة تذاولت اختصاره وفائته 
وتكملته والاستدراك عله ونقده > وقد فقدت أكثر هذه الكتب ولم يصل 
الينا منها غير مخطوطات قليلة في اخحتصاره (×). 

وقد حلي کتاب العين باعجاب العلماء بمنهجه |١‏ حداهم الى ان يحتدود 
في کتب لهم فتو الت مجموعة من المعاجم تلتزم بخطته التراماً تاماً احياناً 
وبا معالم الکبر ى من خحطته أحاناً أحر ی و هذه المعاجم هي التي لسدنھا 
مدرسة العين وهي 


. ٣١١ البارع : لأبي علي القالي رت‎ - ١ 

۲ تهذيب اللغة لاي منصور الأزهري (ت ۳۷۰ھ). 

۳ _ المحرط : للصاحب بن عباد ( ت ١۳۸ھ‏ . 

. ى١۸ المحكم والمحيط الأعظم: لابن سيدة ( ت‎ - ٤ 


ثانياً: مدرسة الجمهرة : 
لسبة أ کتاب ( جمهرة اللغة) لأبي بكر محمد بن الحسن لن درید (ت 
1مه) واختار این درید لمؤلفه هذا الاسم وعلل تسميته رقو له في مقدمة 
کتابه: ( وانما اعرناه هذا ۳ لأا احترنا له > الجمهو ر من كلام العرب 
وارجأنا الوحشي والمستنكر) 

واستقل این در ید Axa‏ کن مدر سه العين دات خادذه الايشة اساسا تقس 
کتاره اد قسمه على ار دعة اقام ر مسة جعل کل فم مہ | لاء | ص زهي 

1 الشناني الصحيح المدغم : و رصم مأزعر ؤه باس م لاني المضعف . 


۲ الثلائي الصحيح . 

۳ الرباعي . 

. الخماسي‎ ٤ 

وبعد ان ختم كل واحد من هذه الأبنية أتى بقدر من الأبواب الحقها 
به من غير مبرر في كثير من الأحيان فأشاع كثيراً من الاضطراب. 

واخحتلف عن منهج الخليل باتخاذه النظام الألفبائى أساساً لترتيي الفاظها 
وبهذا عرض عن الترتيب الصوتي للحروف الذى ی سارت عليه مدرسة العين 


والتز م اين دردد في الحم هرة يماع التقااٰہےس ادي ارتل عه الخليل هو ي اأ“ 8 
ولايد ان شير الى ان الح عن لفظ في اأجمهرة ايتطاى جهداً ووقتاً > ولولا 
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الفهارس التي صنعها کر نکو داشر الكتاب والتي رنب فہ ھا الألفاظ اسب 
الترتيب الهجائي كما في المعاجم الحديثة لبقي كتاب الجمهرة مهجوراً . 
لأنها جعلت الرجوع البه سیر اً ونافعاً . 


نسة الى كتاب (مقاييس اللغة) لاحمد بن فارس ( ت ۳۹۰ه) وقد استقل 
ابن فارس في تنظيم معجمه منهج خاص عمد فيه الى الترتيب الهجائي 
للحروف فخص کل حرف منها بکتاب. فبدا بكتات الهمزة واعقبه الباء 
نم التاء ٹم الثاء الى أن انتهى مها جمعا . فخالف بهذا مدرسة العيين 
الى اعتمدت على ر اوي للحروف» كما خالف مدرسة الجمهرة 
لاعتمادها على الأبنية في التقسيم الرثيسي للكتاب »وخالفهما معاً في اخذهما 
بنظام التقاليب واعراضه عه ااا تاماً 

ولهذا فليس بالامكان ربطه بأي من المدرستين السابقتين لاختلافه عنهما 
احتلا فاً منهجاً ظاهراً . 

وعد إن قم کتاره بحس حروف الهجاء عدداً و قسم کل کتاب 
أو کل حرف على للائة ابو ات› اولھا لشاٹى لمشت ااا 
وثالثها لا زاد على الثلاڻي »غير انه الزم سه ا الحرف مع ماتلاه من مواد 
تللف الأبنية حتى اذا فرغ من كل ماتلاه أخذه مع سابقه »فصار السابق عنده 
لاحقاً واللاحق سابقاً لاعراضه عن نغام التقاليب والتزامه بالحرف مع ماتلاه 
أولا وهذا المنهج انفرد به ابن فارس. . 

ففي الشنائي المضعف من كتاب جيم مثلاا وستهل المضاعت ركلمة (ج ج( 
وبعدھا جخ ثم جد ثم جر ثم جذ ثم جز ثم جس. .. حتى ينتهي الى 
جو »وعندئذ يعود من جديد لاستيفاء الحروف الابقة لاجيم فیذ کر بعد جو : 


WH; ٣ 
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ولاين فارس كتاب آخحر سماه ( مجمل اللغة) قصد فه الى الاحتصار 
ولاایجاز 4 قال ف مهد مته J ٠‏ وسمسته مجمل الله لاني احمات الكلاء فر 
اجمالا) 

رانعاً: مدر سك الصحاح 

نسبة الى كتاب ر تاج اللخ و صدا اأعربية) لاسماعیل "بن حماد الجوهري 
( ت ۹۳۲ ۳ھ) . 

و 2ل اض َه الجوهري هرا الاسم لا قتصاره ہے على ماصح عله من 
الفاظ اللغة .واختط لعجمه هذا منهج أ خاصاً عرض فيه عن التر تیب لصوتي 
عل الظام الألفبائي لحر وف 

وطبتق الترتيب الهجائي اول ماطبقه على اواحر الألفاظ ومن ثم علسى 
اوائلها وعلی ماتلا الحروف الأول حتى ا انى على حروفها كافة فقسم معجمه 
على ثمانية وعشرين بايا » جعل لكل حرف من حروف الهجاء باباً منها الا أنه 
ت الواو والياء في راب و اح لانهما کشر ا مانة لان الا ءوأودع في کل 
راد جم لألفاظ المنتهة بحر فه » فا یات OE‏ دشر ا ی الحر ف الاخبر 

م اللفظ ولهذا سمي رظامه رتام المافة و قىم کل باب عل عل تماألة و عشرون 
اا مشيراً بهذه الفصول انى اوائل حروف الألفاظ. وهذا هو شأنه في 
إل دو اتب کلھا» نباب الياء فصل الهمزة صم ج الألفاظل المنتهة بالياء» 
والميدوءة بالهمز ة أا کانت أرنة هذه الألفاظ کے اه رتس مواد کل 
فصل من هذه الفصول لس امسقدة ماين الحرفين الأول والاأخبر منھ اأ 

في الترتيب الهجائي آيضاً . 
ولهذا فالببحث عن لوطل في الصحاح ومامائله من معام بتطلب معرفسة 
الحرف الأخير منه لعرفة بابه > کما بتطلب معر فة حر فه الأول الوقوف على 
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الفصل الذي تضمنه من ذلك الباب »وتذظر بعد هذا بقية أحرفه بحسب تواليها 
لتحديد موضعه من الفصل فكامة (ضرت) نجدها في باب الباء فصل الضاد 
بعد كلمة (ضبب) لأن فصل الضاد في باب الباء فيه الالفاظ : ضبب ثم 
صرب نم صعب م صو ب م ص ھسں > ولالد من الاشارة ا ان الجوهرى 
فدم حرف الواو على حرش الهاء ي معحمة. 

ولم یکن الجوهرىي اول من وصح قواعد هدا المنهج قفد سلکه قبله 
البندنیجی (ت ١۲۸ه)‏ في كتابه (التقفية) »وخاله الفارابي ( ت ١٠ه)‏ .في 
كتابه( ديوان الأدب). والفرق بين هذه الكتب والصحاح انها كتب آبنية 
ی بأمثلة الأدشة و تو ٥‏ عا ها نما هو مجم عام. 

ولقد أعجب بالكتاب أ كثر الافريبن فأقبلوا عايه بالدرس والةكميل والتعليق 
والنقد والاستدراك والاختصار والنظم 7( 

وقد طبع من هذه الكت التي تناو لت الصحاح : 

اتبيه والأيضاح عما وفع ي الصحاح لان بري ( ت ۸۲٥د)‏ 

التكملة والذيل والصلة: لاصغاني . 
المعاجم التي نقمي ای مدر س الصحاح : 

. العباب: للصغانى‎ ١ 

. )ھ۷إ١ لسان العرب: لان منظور( ت‎ ٢ 

۴۳ القاموس المحيط : للفيروز آبادي ( ت ۸۱۷ه) . 

)د٠٠٠١ تاج العروس : لمحمد مرتضی الزبيدي (ت‎ ٤ 
: خامساً: مدر سة الأساس‎ 

نسبة الى ( اساس البلاغة) للزمخشر ئ الذي آثر ان يأحذ بالترتيب الهجائى 
(الألفبائي) للحرف على اساس اول اللفظ بدلا من آخره مع بقائه ضمن إلنظام 
الالفبائي a.‏ 
(*( ينر تفصيل ذلأ و أسماء الکةس التي دارتث حول الصحاح ي مفكدمة الصحاح SATE‏ 
۸۳ 


وجعل معجمه في تمالية وعشرين باباً اي انه جعل کل حر ف في دات 
آسماه کتاداً . 

فالکتاب الأول کتات الهمزة وفه ۾ الألفاظ المبدوءة ال5 ولیه کټات 
الباء فالتاء فالثاء.. الى آخر الحروف ٠وهو‏ يراعي هذا الترتيب. داحل کال 
باب د ي ثواني الكلمات وثوالثها معتمداً على حروفها المجردة «فالكلمات 
تتعاقب في ب ب العين مثلا على الوجه الاتي. عا » عيب ٬»عبٿ ٤٣‏ عيد ..الخ. 

ولم يكن هم الزمخشري استقصاء الألفاظ العربية ومعانيها الاغوية وانما 
انحصر همه فى اقتناص العبارات الاديية البليغة من ابات واحاديث وامشال 
واشعار والوقوف من خلالها على معاني الألفاظ واستعمالاتها مبتدثاً بالحقيةة 
ثم الدلالات المجازية »وهنا نلاحظ ان ثمة مواد ساقطة من معجمه لأنها 
لاتدحل في طاق منهجه ولاتنسجم مع الفكرة العامة التي بنى عليها معجمه 
من حيث احتواؤه الحقيقة والمجاز معاً. 

وطريقة الأساس أيسر طراثق البحث عن الألفاظ في المعاجم. 

وم یک ن الزمخشري اول من تيع هذه الطريقة برغم اشتهار نسبة ذلك 
اله »لان الفكرة ردت عند ابي عمرو اأشيباني ( ت دحو ۸۲۰۸) في کتابه 
(الجيم) فقد رتبه على النسق المعروف لدينا من حيث الاظر ای احرف الأول 
والنظام الألفبائي ولكنه لم يكن دقيقاً ا في ذلك . 

ومن المعاجم التي سارت على طرد ية الأساس : 
س المصباح المتير: للفيومي (ت ١۷۷ه).‏ 
۲ محط المحط : لہطرس البستاني ( ت ۱۸۸۳). 
۴۳ قرت الموارد ف وج العردية والشوارد: لسەيد الخوري الشرنسوني 

(ت ۱۹۱۳) . 

. 0۹۳۰ البستان: لعبدالله الستانی (ت‎ - ٤ 
.)۱۹٤۷ المنجد: للويس معلوف (ت‎  ه‎ 
.)٠۹١۳ متن اللغة: للشیخ آحمد رضا (ت‎ ٦ 


AY 


¥ المعجم الو سط : اصدرهہ مجمح الاخة العر دة بالقاهرة : 
۸ المعجم الك : صلدر جر ءان ھر عن مج إلأحة العر ية بالقاهرة. 
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هي المعاجم التي اتبعت نظام الترتيب اأموضو عي وتمثل نوعاً آحر من 

لمعا عر معاجم إلألهاظل التي ساف ذ کر مدارسها : 

ويعوم هدا اضرب ^ تالف على کخ اأةاضل لحه وتدو دنه زصس سا 
معانہها لایحسبت اصو لھا وحروفها» فد کتات ف ای الانسال وآخحر فی 
الانواء وآحر في الخيل وغيرها من الموضوعات التي يضمها معجم واحد 
من معاجم المعانى. 
١‏ س الغريب المصنف: لبي 
۲ الألفاظ' الكتابية : لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني . 
۴ جواهر ا الألفاظ : لقدامة ين جعفر . 
¢ متحىر الألفاظ : لاحمد لن فارس 
٥‏ التلخيص في معرفة اسماء الأشياء : لأبي هلال العسكري (ت بعد 

. (AF 
. ٤٣١ مباديء اللغة: للاسكافى ر( ت‎ 
(^۹ فقه اللخ وسر العردية: لاثعالہبى ( ت‎ ۷ 
س المخصص : لاين سںده‎ ۸ 
٠)6۸ نظام الغريب: للربعي( ت‎ ٩۹ 
. كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ: لأين الأجدابى( قت‎ -٠ 
Rt س حدائی الأدب: عد الله لن محمد لن شاهمر دان ت دحو‎ 


MN 


العو امل امور ه في تیر الد لالة 


هناك عوامل خارجة لها آثرها في تغير المعنى حيث ان الأفاظ متطور: 
متغيرة فلابد ان يكون هناك مايؤثر في غير الدلالة تأثيراً مباشراً ما يؤدي 
بالتالي الى تغير في هذه الدلالة فتؤدي معنی جدیداً ودل دال جديدة على 

معنى قديم او كلمة جديدة الى مدلول قديم . 

ومن هذه العوامل ماهو معروف لنا من قبل وهو: الحاجة الى كلمة جديدة 
أو كلمة أقدر من غيرها على التعبير المقصود . 

فادا احتجنا مثلا الى كلمة مناسبة لاطلاقها على الاسطوانة المعروفة في 
عالم الخناء والموسيقى فأقرب طريق الى ذلا هو ان نوسع في معنى كلمة 
تسجيل .بحيث تشمل الأسطوانة بالاضافة الى عملية التسجيل نفسها (). 

على ان هناك حالات أخرى لاحصر لها يحون تغيير المعنى فيها غير 
مرتبط بأية حاجة عملية حيت لابعمل هذا التغيير على سد النقص الموجود 
في الثروة اللفظية وانما يضف أمثلاة جديدة الى المترادغات الموجودة بالفعل. 

فالفعل «( يموت» ومایشتی منه ص بح جائر الاستعمال في الكلام الدارج 
نحو «( يموت فيه» (وبحبها موت) فاللغة لديها ثروة غنية من الكلمات التي 
نستطيع ان نختار منها مانشاء . 

ان تغير المعنى ليس الا جاناً من جوانب التطور اللغوي ولا يمكن فهمه 
فهما تاماً الا اذا نظرنا اليه من هذه الزاوية ٠‏ ا 

و کہا نعرف ان اللغة ليست ساكنة بحال من الأحوال . بالرغم مسن ان 
تقدمها يبدو بطيئاً في بعض الأحايين › فالأصوات والترا كيب والعناصر 
النحودة وصيغ الكلہات ومعانيها معرضة كلها للتغير والتطور . 

ولكن سرعة الحر كة والتغير فغط هي التي تختلف من فترة زمنية الى 

أخحری ومن فطاع الى اخحر من فطاعات اللعغة . 


(١(‏ أو لان: دور الكلمة فى اللغة وإ 


۸۹ 


أن کل الثخر ات اتی اہ س الاح مما احت اث ی e‏ وسر عتھ ا 
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وه جألها تسر و فقا لقاعد: اسہاسہہے و أسحلة ھی ادها دائماً و دا تعح على , 
مرحلتین : 
١‏ مرحلة التغير نفسه أو الابتداع والتجديد 
ويظهر هذا في الكلام الفعلي وهو عمل فردي کا لکلام دمسه » ولکن 
هذا لایعنی اله مقصور على فرد واحل٬فمد‏ رتصادی ان يتت فر اد 
لاحصر 4م على الابتداع ي وقت وأحد : دل فد بحس علد آخسر 
ن الجماعة اللغوية المعينة بأن هذا الابتداع كان حاضراً بأذهاذنهم 
و کان بست طا عتهم ان بداوا 2 وردما ویاو | 
ادا ما سمح الإنسان الشيء المبتدع ‏ في عار ة أو ی عبار ات على بالڏذهن 
ونرنب على دل استعمال الاخرين 1 و زل بالتدر بیج ای زظا م وتأتي 
رید لاک مر حلة تسجیل الكلمات ومعانمها ثي معاجم اللعة . 
ونرى ان المرحلة الأولى فردية والانية اجتماعية معتمدة في أماسها 
على وة التقلد ٠‏ هلا التقلید ر دما یکون مقصوراً على اأمتكلمين البالغين ولکن 
بحس 51 سی الدور اذى تموم ره الأجال المادمة في ع لہ ال جرد الاغوي 
فهذه الأجيال حين اكتسابها للخاتها القومية تتعرض لاحتمالات سوء انهم 
و اعيبر ا ا الثايتة ت٤ر‏ ااحرات 
دائمة »> وهذه الحقة ذاتها + تؤدي ال المرونة في الاستعمال اللغوي والى عدم 
یات الظو اهر اللغو ية أكثر م ن أي عامل آخر. 
والياك العوامل المباشرة المؤثرة في تغير المعنى 
١ ٠‏ الاستعمال النغوى 
ان الألفاظ كما هو معروف لم تخلق لتحبس في خزائن من الزجاج 
فير اها الناس من وراء تلك الخرائن ثم بكتفون بتلك الر ية العابرة ولو أنها 
۹q +‏ 


کانت کذلای لبقیت على الها جيلا بود جيل وعصراً بعد عصر ا ولکن 
الألفاظ وجدت وتعارف الناس عايها لاستعمالي في حياتهم اليومية كما 
بتعاملو ن دالسلعة والعملة غير ان التبادل کون عن طريت الأذهان تلك التي 
تختلف من جيل الى جيل وبين افراد الجيل الواحد واليرئة الواحدة ببسل 
والاأسر ة الواحدة في التجربة والذكاء وتةشكل وتتكرن الدلالة تبعاً الهارا) . 
ويمكن تلخيص عناصر هذا العامل فيما يأقي : 
اس سوء الهم : ا 

ولك تجربة قد يمر بها كل منا حين يمح اللفظ لامرة الأولى فيسنيء 
فهمه ويوحي الى ذهنه دلالة غرية لاتکاد ہت ای مافي ڏذهن المتكلم وأرة 
صلة. ومثال ذلائ ان تسبع شخصاً مایقوں : القدر یمکن ان یساء فھہ یا 
ويأحذها السامع على انها القار أو لقدر »و كذلك كلمة الثورة قد يساء فهمي 
ويأخذها السامع على انها الثروة ثم لاتتاح اسامع فرصة أخرى,. لصحي 
راع ويبقى اللفظ في ذهنه مرتبطاً بتلك الدلالة الجديدة . 
ب الايتذال أور الانحطاط» o. ٠:‏ 

هناك كثير من الالفاظ في كل اللغات يصيبها الابتذال وذلك لأسبات مني 
سياسية او اجتماعية أو عاطفية. فحين نتذكر أن بعض الظروف السياسية قد 
تتطلب الحط من القاب ورتب اجتماءة ندرك السب في انزواء بعض الألغاظ 
اتی تعبر عنها من اللغة وامل أرب مثال لهذا هو الغاء الألقاب والرةب في 
صر فانزوت كلمات مثل باشاء بك» افندي وغيرها من الناب تر كية مت 
بها تطورات في دلالتها وانحط قدرها على توالي الأيام (۲) . 

ولعل أوضح الأسہاب في ايتذال بض الألفاظ تلا التي تةصل بالتاحية 
النغسية العاطفية وذلك ان يكون اللغظ قبيح الدلالة أو يتصل بالةذارة والدنس 


ا ا E‏ کک ا یک ے سے E FR mm . PF‏ 
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)۱( و امل التطلور اللخوي. 2 أ حمد ماد +۲١ C١1۹‏ 
)٣(‏ دلالة الألفاظ ر أ بر ادیہ انیس ۱۳ وما بعدها. 
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أو يرتبط الغريز ة الجنسية . ذلحظ هنا ان جل اللغات تفةد بعضاً من الفاظها 
التي تعبر عن هذه النواحي فتندثر تللك الألفاظ وتنزوي دیحل محاها انظ 
آحر أقل وضوحاً في الدلالة وأكثر غموضاً أو تعمية مثل: قضاء الحاجة» 
أنا ذاهب لاحمام .)١(‏ 
ج احاء الفاظ قديمة ذات دلالات مندثرة واطلاقها على مستحدثاته 
ملتمساً في هذا أدنى ملابسة» وهكذا وجدنا أنفسنا مام ذلاك الفوج الزاخر 
من الألفاظ القديمة بصورة جديدة من الدلالة كالمدفع والقنبلة» والدبابة واللغم 
اطبار والطراد والسيارة ٠‏ والبريد والةاطرة والةطار والثلاجة والمدياع 
والذيذيات »والتسجيل» والجرائد والهاتف والتلغراف وغير ذلاف من لاف 
الألفاظ التي أحباها الناس واستعملوها وخلعوا عليها دلالات جديدة تطابتها 
حياتهم اليومية الجديدة (۲) . 


ست الاقتراض 

کشراً ماتدعو الحاحة الى الفاظ اللغات الاجنسية فیفتر ص منها مأاتمس 
الحاحة اليه حستا ومالا حا حه اله حناً حر“ فالاخات تفتر ضں دعض ھا من دعص 
ويقتصر الاقتراض عاده على الألفاظ و الكلمات ولاتکاد تتعداها الى العتاصر 
اللغو رة الأخحرى كالتصريف والاشتقافق والتر کیب أما الاقتراض الذي تدعو 
الحاحة اله فد عر وه المدماء کم عر ده المحدثون فد افترضص العر تب مسن 
الحبشة والبونان الفاظاً للتعبير عن اشياء ليست فى بلاد العرب» وعمل القدماء 
ال ټك الألفاظط فحوروا ھن متها وجعلوها ج الکامات العر د٤‏ وسموها 
بالعريية وتر كوا البعض الاخر على صورةء وموه بالدحيل .ومن أمثلة 
ذلك : 
(١(‏ انظر علم اللغة- مقدمة للقارىء العر بى د. السعرأآن .۳٠٥١‏ 
)٣(‏ الاسان والأنسان- د. حسن ظاظا .٠١٤١‏ 


اب 
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الصراط : واصله الكامة اللاتينية ستراةا 

الرتقال: من بحارة البرتغال.. اأخ. من مات الالال (۱). 
¥ العوامل التأر يخية : 

ان انتقال الکلمات من عصر الى آحر لاد ان يصاحبه فير في مدلول 
هذه الكلمات نظرآً لما يبحدث من تغير وتطور في الحياة الإجتماعية والسياسية 
والإقتصادية وغيرها مما يمس حياة الإزسان من قريب أو بعيد.و كما اوضحت 
أن الكلمنات عر صك للةطور واانغر ویکو ل ا و اجا جااً کرب التق أل 
الألفاظ من عصبر تأریخی اف عر خر ژەں فتر ٤‏ تأر دة معرنه الى فترة 
تار يخية جديدة حدث ماحدث فيها من تغير في حا الناس وعاداتهم 
وتقالیدهم ومثاهم وم ختر عاآهم و ماحل عل م من صتا عات حدیده وعلوم 
وفنول حدیة » کل هلا لاا دل ان د جار ره تطور في الألفاظ ونعير ض الدلالة . 

فكلمة اا5 « سفينة» مثلا قد تغيرت صفتها تغیراً لایکاد يذكر 
منذ العهد الانجلو سكوني ومع ذلك فان السفن الحالية تختلف عن اأسفينة 
الي کان لہدر عاہ ھا فر أصنة امال من رل وجوه» آي من حہٹ الحجم 
وانتر كيب والشكل والخواص الفنية (۲). 

ومعی هذا أن المدلول قد اه التخسر ولکن لظ الدال عله قل بسي 
على حاله ومعناه كذلك ان التماثل الأساسي في الوظيفتين القديمة والحديدة 
ا کان سا ي أعاوء اللغة ء ګن ماا.حفة اتقام الحضاري و هذه الظاهر ة 

فالبر لان الانجليزي ال ب بختلف ایی حد ما فی لوائحه وقوانینه ع. 
برلانات الفرن السا عشر ومح دلا فد و رل ان . ھر ' ن الأصاح الالحتماظ دالا ) 
الدال عله . ولو فر صں لو ب > تعدول دستو ري آخر وکشراً مايناقش هذا 
)١(‏ المرجع السابق ٠٠۷‏ 
() اللعة و المجتمع - د. السعرأن ١إ.‏ 


التعديل في الوقت الحاضر > يرمي الى تخير ااطريقة التي يتكون بها مجلس 
اللوردات مثلا فأن هذا التعديل سوف لايتضمن التخاص من الاسم ذي الشهرة 
لتأريخية وتغبيره انى « جمعية» أو « كونجرس » مثلا . نعم ان المدلول حينئذ 
سوف باحمه تخسر جوهري ولکنه مع ذلاک؛ سو ف يل مرتبطا بالمدلسول 
لديم ومتصلا به (۱). 

وفي العصر الإسلامي حدث تخیر کسر فی مدلول کثیر من الألفاظ 
و المصطلحات الدينة والشرعية والفقهة واللغوبة و كانت الأفاظها موجودة 
قبل الإسلام ولکذها کاذت تدل على معان أحری فتحوات الدلالة علسى 
مايقار بها من المعاني الجديدة . فلفظ المؤمن كان معروفاً فى الجاهلية ولكن 
کان یدل عندهم على الأمان »او الايمان وهو القتصدری اب في الإسلام 
یدل على المؤمن وهو غير الكافر› وقس على دلائ جمیع الہ ص طلحات الفقهية 
الي ظهرت في صدر الا ولام (۲). 

ثم نجد ان هناك الفاظا ادارية استحدثت لا امتدات الفتوحات واتسعصت 
رقعة الدولة الاسلامية لقد مست الحاجة الى مصطلحات ادارية وسياسية 
فانتشرت الفاظ جديدة مثل الدبابة » والعرادة والكبش والمنجنيق › والمتطوعة ٠‏ 
...الخ . ا 

وحدث ماحدث من تطور فى المصطلحات المالية مثل الجباية »و الک 
والسكة »الراتت» الضمان ا وغير ذلك كثير » وبهذا ظهرت اله 
جديدة أصحت تدل على مستحدثات جدردة م تکن معروفة قبل لا 
ولهذا نجد ان الألفاظ عرضة للةطور والتغير في كل عصر ولذا نجد أن 
الألفاظ ربما تدل دلالة جديدة عا ی معنی قدیم او تلبس معنى قديماً لفظاً 

جدداً (. 


ار ایت ا ی 


(۲( انا - ازل کار جي : 0 
(a)‏ العلا قة بين اللغة والفكر ~٦4:‏ ه١ب‏ 
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نشأة اللغة الانہانية 


ان العلماء والمفكرين اختلفوا كثيراً حول موضوع نشأة اللغة» وقد 
تنوعت اراؤهم واختلفت مذاهبهم. ومع ذلا م ربصلاو | في بحثهم ال تاج 
بفىشة » و كانت اراؤهم تصطبغ راص خة الشخصة. والغة احدی مزأت 
الانسان الر تة التي تمزه عن الحروان و فل فیل : اللانسأن حو أن ناطق 
وفي ذلك يقول ماريو باي :)١(‏ (فيما يختص بنشأة اللغة وطبيعتها لدينا 
مصادر تعتمد على الأساطير والحديث المنقول والمناقشات الفاسفية» ولكن 
تنقصنا الحقائق العلمية فى هذا الصدد ) . 


وقد حاول بعض العلماء عرض نظرياته في هذا الموضرع ملبساً أي.اها 
ثوباً علمياً. ومحاولا الدفاع عنها في صلابة واصرار غير ان بعض المعتدلين 
من علماء اللغة سخروا حتى من »جرد التفكير في ادراح هلا المو ضوع صہن 
لحو ت علم اللغة . 

ور قررتِ اأحمعية الخوية شی باریسں 3 ھر | فی2 کرلا | اوفع ايا 
في عل الغ أمغال . (بلومفیم و و(فیرث) لم 8 ا هلا الموضوع 
شکڪل علي و دصور ه٥‏ ی٤‏ عن اة الث شه 

وقد تناوله فيرث باختصار جداً على سبيل أن الكلام فيه نوع من الغاسغة 
اللغو رة التى قد و قد يکو ن من المميد المام طاآب علم | الله دا . 

ولايد ها أن م الماماً سر بعاً يبعض الاظریات والاراء الى حاول بها 
اأعاماء تسر دشاًة إألغة الانسانية : ) 


pi egy a r — ragir 1 rra gm r مچ‎ ne o a mm r E 
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ولا : مهب الرحي والالهام وم ذهب التوقیيف كما بقول ابن فارس 
اللغوي )١(‏ . 

ويتلخص هذا المذهب في ان الله سبحانه وتعالى» لا خلق الأشياءء الهم 
آدم » عليه السلام »ان يضع لها أسماء فو ضعها. 

واستند أصحاب هذا المذهب الى أدلة نقلية مقتيسة من الكتب المقدسة. 

فقد استدل علماء العرب بقوله تعالى : ( وعام آد الأسماء كلها م عر ص هم 
على الملائكة» (البقرة .)١١‏ 

وو جانا اأجاحظ(ت °م) يؤمن بهذه الاظرية في رسالة مناقب الترك(۲) 
ثانياً : مذهب المواضمة والأصطلاح : 1 

وهي التي حاولت تفسير نشأة اللغة بأذها مواضعة واتفاق بين الناطقين بها 
بحيث كان ارتجال الألفاظ اساساً في بناء اللغة . 

وقد صور ابن جني (۳) أيضاً رأي اصحاب هذا الاتجاه فقال :ران أصل 
اللغة لابد فيه من المواضعة وذلاى كأن بجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداًء 
فيحتاجون الى الأبانة عن الأشياء»فيضعوا لكل منها سمة » ولفظاً يدل عليه 
ويغني عن احضاره آمامالبصر . وطريقة ذلاف ان يقبلوا مثلا على شخص »> 
ويومئوا اليه قائلين : اسان » فتصہح هذه الكلمة اسما له وان “ارادوا سمة 
عينه أو يده او رأسه او قدمه »أشاروا الى العضو»ء وقالوا: يد» عين »راس > 
فلم .... الح س 

ويسيرون على هذه الوتيرة في اسماء بقية الأشياء وفي الأفعال والحروف 
وفي المعاني الكلية والاأمور المعنوية نفسها . ورذلات تنشاً الاخة العردية مغلا ) 
وليس لهذا المذهب اي سند عقلي اونقلي او تأريخي لأن مايقرره 
بتعارض مع اانواميس العامة التي تسير عليها النظم الاجتماعية . 
)١(‏ الصاحبي :اه اا 


() رسائل الجاحظ ٠۹۱/۳‏ 
(۴) الخصائص: ٤٤/١‏ 


۹٦ 


والتواضع على التسمة يتوقف في كير ءن ملاعر» على فة صسوتسة 


يتفاهم بها المتواضعون. فكرف دات هله الغ اأصوتية أذن ؟ 

وهكذا نرى ان مايجعله أصحاب هذه الاظرية منشا للغة »يوقت هو 
نفسه على وجودها من قبل 

انا ۰ مدهب الما كاق ٠‏ 


وخلاصته ان الأنسان سمى الأشياء بأسماء مقتبسة من اصواتهاء أو يعبارة 
أخر ى ان تكون اصوات الكلمة نتيجة تقليد مباشر لأصوات طرعبة صادرة 
عن الانسان او الحيوان او الاشاء 


وقد عرض لهذا الرأي ابن جني فقال:( و ذهب دعصم ان ان أص 1 
اللغات كلها انما هو من الأصوات ال عات كدوي الريح وحنين الرعد 
وخرير المأء و سحیج الحمار ولع تی الغراتب و صهیل امغر U‏ ۰ ولحو دذلاك. 
نم ولدت الاعات عن دل فیما رعد) 


و فا ار تضی این جی (۱) هرلا الرأي فال وا عله : (وھهدا عدي و سح 
صالہ ومڏذهب متفبل) 


وأول من دافع عن هذا المذهب من عاماء الغرب بالتفصيل العالم 
الألماني (هر در ) في کتاره (دحو ت ‌ شا ا 


ويمتاز مذهب المحاكاة بأزه يشرح لنا ميلغ تأثر الاذسان فى انط بالألفاظ 
بالستثة ال ی تحرط به» غر ال اهم مارم حل از اذه دصر ساس دشأة اللغة 
في الملاحظة المينة على الاحساس دما سحل ث ف الت » ويتجاهل الحاحة 
الطيعة الماسة ا التخاط والتفادم والتعبر عما ف الاي » اک الاح 


س 


rk 


التي هو ی من اھ م الدوافع الى شأ اللخ الاذسانية» أن ار عة اأذاثة ف ی فى التعببر 


a a A EHR 


)6 الخصائص : 4٦/١‏ ۷؛. 
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رالحاجة الماسة الى التفاهم كلاهما من اهم الدو افع الى يجب ان بعتد 
بها في نشأة اللغة واضطرار الانسان الأول لطن الالال . 

هذا الى ان المذهب لايبين لا كف نشأت الكلمات الكثيرة التي نجدها 
في اللغات المختلفة ولانرى فيها محا كاة ر ات المميات ويتضح ذلك 
بوجه خاص في ‌اسماء المعاني . كالعدل واامروءة والكرم والشجاعة وغير 
دلائ . 

وقد دعا هذا النقص العا م ) هردر ( المدافع گول عن هذه الاظرية الى 
العدول عنها في آخریات حیاته › كما مءخر منها اللغوي الألماني (مكس 
مولار) . 
ومع ذلك فأن لأاصحاب هذه النظرية الفضل فى انها فتحدت لاباحثين باب 
البحث الفلسفي فى نشأة للغة كما انها لاتبعد ا في ارجاعها نشأة اللغة 
في بعض الأحيان الى ملاحظة خاصة . 

رابعاً : فظرية التنفيس عن النفس 

وتتلخص هذه النظرية في ان مرحلة الألفاظ قد سبقتها مرحلة الأصوات 
الساذحة التلقائية الانبعاثية التى صدرت عن الانسان ٬للتعبير‏ عن المه أو سرور ه 
أو رضاه أو نفوره وما ال دللی م. ن الاأحاسيس الميختلفة فهذه الأصوات 
الادحة قد تطورت على مر الزمن حى صارتٹ الماظاً . 

وفد شرح ( فندريس)تصور اصحاب هذه الاظرية لكيفية نشأة اللغة (0 . 
وتمتاز هذه النظرية عن سابقتها بأنها تعزو نشأة اللغة الانسانية الى أمر 
ذاتي »أي انها تعتد بالشعور الوجداني الانسانى »وبالحاجة انى التعبير عمسا 

یجیش بصدر الانسان من أحاسيس وانفعالات . 


جو٣۸ اللغة:‎ )١( 


أما النظرية السابقة فترجع نشأة الاغة الانسانية الى ملاحظة حارجية موضوعية 
أي ملاحظة مظاهر الطبيعة ومحاكاتها فى ابتكار الأسماء الدالة عليها . 

ولذلك كانت هذه اأنظر ية حطوة أخری في ااه آخر نحو الحث عن 
حل للمشكلة» فأنها تشرح لنا منشأً بعض الكلمات التي تعجز الذظرية السابقة 
عن شرح منشها. ومع كل هذا فأذها نظرية ناقصة وغامضة . 

اما نقصها فلاأنها لاتبين منشاً الكلمات الكثيرة التي لايمكن ردها السى 
صو ات انفعالية. 

وأما غموضها فلأنها لاتشرح لنا السر في ان لاف الأصوات الساذجة 
الاتفعالة تحو لت ان فاط او اأصوات مط عة 
فلهدين ا انصرف عنها اللغويون» وس خر منها( مک ں موللر) ارضہ ا 


٣ ی‎ 


مسا : زظرد وة الأأستعداد الفطر ي : 

وهي النظرية التي - جاء بها اللغوي الأ ماني (مكس موللر) ودعاها ذظرية 
(دیج دودج) : Ding Dong‏ 

وخلاصة هذه النظرية ان الانسان مزود بغطرته بالقدرة على صوغ الألفاظ 
الكاملة كما أنه مطبوع على الرغبة فى التعبير عن أغراضه بأية وسيلة من 
الوسائل »غير ان القدرة على النطت بالألفاظ لاتظهر آثارها الا عند الحاجة أو 
في الوقت المناسب . 
وحینما سمی ( مکس موللر ) نظریته هذه (دنج دونج) انما کان یرید ان 
يشبه هذه القوة الفطرية بلولب الساعة الملتف فى باطنهاء ويشبه حوادث 
الزمن ببندول الساعة الذي يتحرك فخ رج تحر که العو ة الكامتة في السا عة 
التي ينطوي عايها اللولب ٬فالزمن‏ ومقةضيات الأحوال هي اأني تخرح هذه 
المقدرة من حيز القوة الى حيز الفعل. وكآن ال البشرية مخزن متلىء 
بالألفاظ > ينفتح شيئاً فشيئاً بمفتاح الزمن ومقتضيات الحياة الواقعية. 


۹۹ 


ولعل الذي دعا (مكس موللر) الى وضم هذه النظرية ملاحظة الأطفال 
ي حیاڌھم البومة اأحرة الى لل على آم تو افون أن ت و صح اس اء الاشاء 


التي يرونها ولایعرفون اها أسما وام | پیتکرون أسماء ام وسم عوها من قبل 
ارضاء لرغبتهم الفطرية في‌التكام والتعبير عن أغراض م . فاستنہط من ملاحظته 


ان الانسان مزود بتلا القوة التي تنشأً عنها اانا 
وهذه النظرية لاتحل المشكلة فهناك أسئلة توجه الى صاحبها وهي: كيف 


ژ می رود ال لسانت اله ادير ة اإأغو رة و کک ازطوات اسر على لاف 
الألفاظط الكاماة؛ واد کان ول رود دمطر 5ء ده الألفاطل» فام اخد لے 
اللغات وتعددت اللهيجات؟ فاننا نكاد جزم أن آثار القوى الفطر ية لارد 
تکون محا أ ل مام کی تسنی سان أن :حرج اا الأ[فاظ من 
مكانها . ويطلةها على ال.سميات المختلفة؛ 

فده الج رة تنعل الا حث من مشکلة أ مشکالات خر ی عمق منھ ا 
SF‏ غمو ضا وليسا. 
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وریما کان من ابرز عيو بها أنها تفترض ظهور الكلمة أو الكلمات الأول 
لدى الانسان كاملة غير خاضعة لسنة التطور . 


انے 


سادسا : نغارية الملاحظة : 

صاحبها هو العالم الألماني (رجیجر ) . وقد برهن هذا ا على 
أن أقدم ماآمکنه الوصول اليه من الأصوات اللغوية الأول يعبر عن أعمال 
أو اشارات انسانة 

ومن هذه الحقيقة استنبط إن تلك الأعمال والأشارات كازت لامحالة 

هي التي لفتت نطر الانسان الأول وأثار ت اهتمامه انها کاذت آول ماعرف ‏ 
الانسان عن أخيه الانسان» ولذا تمكنت من نفسه وحلت منها مکاناً فان 
مشاهدة الأنسان لغيره وهو متلبس بعمل من الأعمال الهامة أو متأثر بحا 


¢ ۾ 


انفعالية قاسية أثارت اقصى اهتمامه وجعلته يتأثر به تأثْراً آلياً يطريق المحاكاة 
اأىكسسة فتدهر عای وجهه علامات التأثر تفس ها اليادية على وجه زميله وقد 
حمله هدا | نتاه ای اع مل وملاح ظنه أخحاه وشو بع ءل على أن ددر ر 
اشارة تلقائىة او صوت ساذج ۸ بر عن هذه الملاحغلة . وعلى م مر الآیام وبتکرار 
التجارتب المتشارهة تطورت الأصوات ای کلمات واستغنی عن الا شارات 
کلھا أو دعضصها على لاقل . 

وقد أقبل (جيجر) على كثير من الكلات المستعملة في 
اللغات الأوربية وارجعها الى اصول ( اغريشقة- سکری تدل على عمل 
من اعم ألا سات مثا دا :) الأصل الاعر ى الذي دنا م الط أو 
السلخ » اشتقت شتقت منه کلمات معان ها : لجلد الخ الف ٤و‏ هنا رى العلاقة 
و أضحة لین هذه الفروع وأصلها. فان اأحاد هو مایسلح واأخشب شجر 
كشط لحاؤه » والشجر مایکشط ليؤحذ منه الخشب . 

وا فد دو ید هرلا المذهب ان جمیج أسماء الالات تقر سا مشتهه من کلماث 
دل على اعمال ادسادىة. ولحن ری هذه الحقيقة ماثلة في اتنا العسردية 
فلددنا متلا : المنشار والمفتاح والمقراض والمقص والمخرز : و كلها مشتعات 

ن أصول یدل کل واسحد منيا على عمل من اعمال الاسان 
و آن وضع هذه النظرية بعد خحطوة أن خحری في سبیل حل مشكلة نشأة 
اللخة لأنسانية فأنها | م تع آن توضح لنا باسلوب مفهوم معقول کیف 

ضعت تلات الاصول العامة الاونى التي بقول صاح الزظر رة ادها تتعاق با عمال 
لاا أو اشاراته والتي يعدها الكلمات الأو ی التى اشتقت منها غيرها من 
الكلمات » على اذه من المتعذر ارجاع جميع الكلمات التي تتكون منها لغار 
کلاھا الى تلك اکر العامة . 


14۹ 


سابعاً : نظرية التطور اللغوي : 
وقد تأثر واضعو هده النظرية بنظرية التطور العام التي جاء بها (دارون ) 
وحاول ان برهن على أثر ها فی ي جميع النواحي دصورة عامة » وفي 5 
الفرد والنوع الانساني بصورة خاصة . 
وقد أدت دراسة النمو اللغوي عند الطفل الى ادعاء اسا هذه الاظردة 
بن هذا النمو بيشبه تطور أخة النوع الانساني وهم بز عمون أل أغة الالسان 
الأول سلكت مراحل فطرية متعددة متمشية مع مراحل نموه العقلى وهذه 
المراحل هي : 
| - مرحلة الأصوات الساذجة الانبعائية التي صدرت عن الانسان فى 
العصور الأولى » حين كانت أعضاء النطق لديه غير ناضجة > وميوله 
ورغباته غير محددة . 
واننا نلاحظ نظير هذه المرحلة في الطفل حين تصدر عنه في أول عهده 
بالنطق بعص الأصوات المهمة ٠‏ > لايفهم منها في کثير من الأحسان رغية 
ولاغرض مجیں . 
۲ مرحلة الأصوات المكيفة المنبئة عن الأغراض والرغبات المصحورة 
دالاشار ات المتنو عة ي تسا عد الأصوات مسأعدة فطر دة في الاباذےة 
ن الاخ راض . وقد ساعد على هذا التطور في الأاصوات وتكفها 
نمو أعضاء النطق من جهة » ونمو الاحساس و الشعور لذاتي لدى 
الاسان من جهة آحری 
والأصوات المكيفة هي_المتنوعة . لاختلافها في الشدة والرخاو: 
والجهر والهمس . وغير ذلك . 
وتناظار هذه المرحلة في نمو الطفل اللغوي » تلك المرحلة التي يصل 
ايها في أواخحر السنة الأولى من حياته » ودلك حين تصدر عنه أصوات 
مكيفة مصحوبة باشارات منبئة عن أغراضه 


۰۲ 


وفي هذه المر حلة من مراحل النمو اللغوي عند الانسان م یکن هاا 

فرق بين أصوات الانسان واصوات الحيوان الدالة على شعوره بالخوف 

أو اللحضن و اأنفور أو الر ضا او القلى والاضطرات› و على شعوره 

بالحاحة الى المعو دة > فهو هذه الأصوات عبر عن شعوره وستغسٹث 
لعیره من لی جښسه. 

٣‏ مرحلة المقاطع : وفيها انتقلت لغة الانسان من أصوات غير محددة 
المعالم .ا اصوات EREY‏ ي صو ر ت مقاطع صر ة مستذرطة من 
صو ات الأشاء و التواهر الطيعية أو على لاقل متاثر ة ھا ای محل 
بعيد . 

وربداً الطفل مرحلة تناظر هذه المرحلة فى الشهور الأولى من السنة الثانبة > 

وذلك حين ينطق بمقاطع متكررة يطلب بها مايريد أو يدل بها على أشياء 

معنه متأثراً في ذلك بما يسمعه ما حوله من الحيوانات آو تمن یری في 
میحرطه من الاس . ولان ال یکرر هذه المقاطع حی تنطبع ی کسه . وتتکون 
منها لغته البدائية» وكثير من الأطفال يطلقون في هذه السن كلمة (هو هوم 
على الكلب» وكذلك رتو" نو على القط» رتك" تك على الساعة وغير 


Lf * 


دللت . 
٤‏ مرحلة الكلمات المكونة من المقاطع : وفي هذه المرحلة تتكون من 
المقاطع التي سبق الحديث عنها الكامات أو الأصول العامة التي استعماها 
الانسان الأول لقضاء حاجاته»والتعبير عن أغراضه ورغباته . ومن هذه 
الأصول الأولى اشتتق الأنسان كثيراً من الفروع وبالتأليف بين هذه 
الفروع وتلاف الأصول اكتمل تكوين اللغة الفطرية . 
وقد وصل الانسان الى هذه المرحلة حين أكتمل عقله» ونضجت 
أعضاؤه الصوتية › واتسع نطاق حياته الاجتماعية وكشرت رغباته واشتدت 
حاحته ای التفاهم مع غىرە . 


۰۴ 


ويوازي هذه المرحلة عند الطفل تلا المرحلة التي يستطیع فها التکلہم 
کہا تکالہ عر ه ممن حرطو ل به¿ و تالف معجمه اللغوي من الكلمات 


الشاتعة فی دته » واللازمة التعسر عن غر اضه. 


الأول : 


٠£ 


مرحلة الوضع والاصطلاح : وهذه آخر مرحلة من مراحل النمو اللغوي 
وهي وان لم تکن مرحلة فطرية فآنها تقوم على أساس فطري» وذلك 
هو حاجة الانسان الملحة الى الاحتكاك ببيئته والقبض على ناصتها 
ومسايرة اللغة التي يستخدمها لتفكيره وعقله ومشاهداته التي يتسم نطلاقها 
على مر الأيام وكثرة التجارب وتشعب دروب الحاة. 
وفی هذه ال حا وصعت المصطلحات العلمية وابتكرت الأسماء 
لدالة على المسميات المستحدثة ولاتزال اللغة تنمو باطراد ولايزال 
علد مفرداتها بز داد کلما أوغل الانسان في التتحضر وازداد نموه 
الفكري ازدیاداً لا رظهر زه سقف عنل حد , 
ويوازي هذه المرحلة» مرحلة النمو اللغوي» عند الطفل عندما 

يذهب الى المدرسة»ء ويدرس ر والفنون ويتعلم بعض المصطلحات 
العلمسة والفشة المختلفة . 
هذا هو مذهب التطور الغو ي في نشأة اللغة الازسانية » ويمتاز يعسدة 
ەور 

آنه يخضم نشأة الاخة وتطورها الى سنة التطور العام شأنها في ذلك 
شان کل کائن جي“ نشا صغيراً ساذجاً م يامو شيئاً فشيئاً بحکہ 
طبيعته والبيئة التي ينشاً ا اللغة الا ظاهرة أجتماعرة تخضع 
لما تخضع له اأظواهر الاح عيه من عوامل التطور . 

آنه يشرح لنا الس في نمو اللغة من حيث تھا واساليبها» ويعزو 
دلك الى سلو الانسان مسلك التقدم والرقي ف ي جمیع مقومات حياته 
اللخاصة وظروفه الاجتماعية» والى حاجته الماسة الى تنمية لغته 


لتسادر حا ته و لآسعفه حن در ید التعسر عن آفکار ه او رعباتسه 


ال لمتز أيدة على الدوام . 


الثالث: ا خا اکر من عامل واحد في نشأة اللغة وتطورها 


د 
+ 


e 


ٿز٬‏ بل بکاد یکون من | احقتی في ذطر أصداب هنا المذه 

1 2 الانسان قد تانر في اصدار الأصوات الساذدحة اوالمكيفة 

دما يسع من أصوات الحبوان أو اأظواهر الطبعية. وان يعض تلك 

الأصوات کان تعر اً تلقاشاً عن آلامه ورعباته وانغعالاته وعواطفقه» 

هذا الى أن هذا المذهب لاينكر أثر الاشتقاق دالو في تنمية 
متن الاخة وتوسيع نطاقها 

لك هي اشهر المذاهت إا ا ي ابتکرت لتفسير نشاة الألخة الادسائية (») 


O | 


المد ار e‏ الل للد كتور رمضان عبد التواب ۰۹ ٣ا‏ 


و ينظر يفا فی شا أللدة . 


عل اللغة لعلى عبد الواحد واي .٩۷-۷4‏ 

علم اللغة العام لتوفيق محمد شاهين 4۹سه- 

دلا لة الألفاخز لابراهیم انیس ۳٣٣۷م‏ 

فقه اللغة العربية لكاصد الزيدي ۳١‏ ى 

اللغة لقندریس ۲۹٣٣ء‏ 

لغات البشر لاريوباي ۷٠٤م‏ 

الدر اسات اللغوية عند العرب لمحمد حسين آل ياسين : ٤4۳‏ جوب 


نشأة الاخة عند الطفل 

ما لاشك فىه أن التكلم أمر مكتسب وليس للوراثة أي أثر مباشر أو غير 
مباشر على تعلم الأطمال لخة الاباءء ولو فطر الإنسان على التكلم لما تعددت 
اللغات ولا وجدت الوم أکثر من الف وخمسمائة لغة» ولكن N‏ ان یجس 
علم اللغة على أسئلة مازالت تحتاج الى الإجابة عليها مثل: كيف يتعلم الطفل 
الاغة ؟ وهل يتعلمها دفعة واحدة أو على دفعات ؟وهل هناك تفاوت لدى 
الأطفال في تعلم اللغة ؟ وهل يستطيع الطفل أن يدرك دلالة الألفاظ التي يتعلها 
ویکتسبها سواء من أهله» آي : من بيئته الضيقة» أو من البيئة الات والأاشمل 
كبيئة المدرسة والحارة ...الخ ٣‏ 

وما أثر ثقافة الوالدين على سرعة تعلم الطفل اللغة ؟ 

وهناك عشرات الأسئلة تنتظر الإجارة عليها . وفي الحقيقة نشير الى أن 
أ کتساب الطفل للغة يكون مرتبطاً بالأم في ليام والشهور الأول , من حياة 
الطفل فالام هي التي تناغىي طفلها وتدربه على الأصوات اللغوية وتصوب له 

حتى يستوي لسانه وينطق الافظ نطقاً صححاً کما تعارف عليه أفراد اة . 

ولقد ورد فی کتاب جسبرسن () أن الحروف الأول التي رتطة ها 
الطفل هي الحروف الشغوية مثل الباء والميم . وذلك لأن الطفل يقوم في 
رداية الأمر بتمرين عضلاته الشفورة فہں غیرھا ونحن نعام أن هذه العضلات 
الشغوية هي وسيلة الى الحياة حيث بوساطة شفتيه يرضع ثدي أمه ويسمص 
حليبهاء وحتى اذا لم يرضع من ثدي الأم فأن حليب الزجاجة أو مايسمى 
«بالر ضاعة) متصه الطفل عن طريق استعمال شفتهء واذا فان اسهل الحر وف 
زطقاً عنده تکون الحروف الشفو رة لزه قد تمرن عل استعمال شفته في 
الرضاعة ونجد أن أول الألنماضل التي بتطةها الطفل (بابا ‏ ماما) في وقت 
مبكر هذا بالاضافة الى تمرين الواا دين لاطفل على نطق هذه الألفاظ فيسعد 


(1) Ott.Jespersen :Lang Vage its Nature, development and Origin 


۱۹ 


الوالدان عندما يسمعان طفلهما ينطق (بابا)» (ماما) ذظراً لاصلة القريبة الشي 
تر دطهما به . 
وفي الحقيقة أن هناك خلافاً بين علماء الوراثة والبيئة مازال قائماً حول 
أثر البيثة أو الوراثة في 5 الطفل» قد جد يعض علماء الوراثة برجعون 
عملية التعلم الى طائفة من الغرائثز الموروثة أو بجملة من المنعكسات الشرطة 
المكتسبة ءالا ان الجدال بين ا ب الوراثة ودعاة ا لن ينتهي الى نتيجة 
حاسمة» مادمنا نجهل الكثير من لامور عن مراحل نمو الجنين ووظائت 


الأعضاء وارتہاط رو ضہ ھا لمعصں 
والشي ء الم كد أن لمو الأ ټل ااطفل مشر وط دما بتي : 


1 


| کتہال الأجهزة الع صو نة و دصح دعص الاسحة العصة والعضلىة. 


تدريب أعضاء النطق عند اكتمال نموها عن طريتق التعلم .)١(‏ 
أما الأستاذ فيرث فقد رأى ان النمو اللغوي للطفل يمر بالمراحل الاتية(۲) : 


مر حلة المهد: وهي منذ ولادة الطفل الى ما قبل استطاعته الجلوس . 
مرحلة الجلوس: وفى هذه المرحلة يكون قد ردا الكلام . 
مرحلة الحبو :وفي هذه المرحلة يتسع عالم الطفل شيئاً ما لأن الحبو 


مر حلة السر دمساعدة : وی هذه المر حلة ينتعل الطفل ای عالم ار حب 


مر سحلة اسر لو سحده یی سحلو د المنز ل 


٥ر‏ حلة اأذهاتب ای ادر سة: و هله اأمر حل ن هم المراحل دالنسة 


(۱) 
(۲) 


محاضر ات في علم النفس اللغوي. د. حلفي بن عيسى .٠٤١,‏ 
الله و المجتمع س د. السعر أل + 


۰۷ 


ما لعالم الدنمر كي ( جسبرسن ) )١(‏ فقد رأى التةسيم الثلائي لدراسة نمو 
الاخة عند الطفل 

. مرحلة الصياح‎ ١ 

۴ مر حلة البأيأة 

۴ مرحلة الكلام أو التكلم (۲). 

وفي الحقتة ری ان تھ سیم جس بر سن أصلح للذر أسة ولو صول ال نائج 
حول تعلم الطفل اللخغة من دراسة تةسيمات فيرث > وسوف نيدأ بدراءة 
المرحلة الأولى وهي فترة الصياح عند الطفل وتمتد هذه المرحلة من مولد 
الطفل -حتى الأسبوع الثالث وقد تستمر الى الأسبوع ع السابع أو الثامن 

ان الصرخحة الأول التي يطلقها الطفل ساعة ولادته هي أول بادرة تدل على 
قدرته على التصويت وفي الحقيقة أن هذه الصرخة ليست كلاماً ولكن علماء النفس 
والفلاسفة والاباء قد حملوا هذه الصرحة أكثر نما تحتمل اذ راح کل واحد 
منهم يعزوها الى معنى من المعاني وهذه المعاني كلها من قبل الافقراضات 
والتخمنات ولکن هله اأصر خحة شتت أن هدا الوليك قد لرر ای جز الو جود 
وقد زوده الله بجهاز الكلام »وفي الحقيقة أن جهاز التنفس هو جهاز ضروري 
التکلہ فيما بعد اذ ان الكلام في بدايته هو عدلية شهيتى وزفير وان الرئتيسن 
هما الجهاز الاساسي في عملية الكلام بالاضافة الى الأجهزة الأحرى مثل : 
الحنجر ة والمزمار والوتران الصوتيان واللسان والفم والاأسنان فهذه كلها 
تامو مع نمو الطفل ولكن الجهاز الأول الذي يبدأ به حياته -هو جهاز التنفس 
واأذي بوساطته تستمر الحاة ومعه يكتمل تعلام الطفل اللغة. 

ومن المؤ كد آن الصرخات التي يصدرها الأطفال كلها واحدة ولاقستطيع 
أن تميز صرخة عن صرخة ولانعرف أن هذه الصر -حة تدل ٣‏ على الجوع أو 


(۱) جسبر سن |١۲‏ المر جع السايق. 
)+( أنظر ‏ الاعة والمجتمع - د. السعر ان £ 
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العطش أو الألم الا لدى الأم الني تعودت على صراخحات طفاها وهي الوحيدة 
الى تعطى لكل صرخخحة معناها الذي اكتسيته من اأممارسة اثناء معاشر تها 
لطفلها. اذن هذه الصرخات هي أفعال منعكسة غير ارادية لأن الطفل لايريد 
التعبير عن شيء معين على وجه التحديد خاصة في الأشهر الأولى من حياته 
ولكن الام فقط كما ذكرت هي التي تكسب هذه الصرخات معاني محددة 
لدیها . 
فترة الناغاة أو البأباة 

في هذه المرحلة ينتقل الطفل من الصراخ الذي لامعنى له الا لدى 
آم4 وابيه الى مرحلة جديدة تسى مرحلة المناغاة» ففي هذه المرحلة يصیح 

م الطفل آمراً ارادياً حيث يبدا الأهل بتعليم الطفل بعض المقاطم الصوتية 
وات الأاصوات لشفو رة »وفي هذه المرحلة دا الطفل يردد هذه الحروف 
دون تمييز ودون مراعاة الا رغبة فى التكرار واللهو .وفي هذه ا 
يبدأ الطفل في تمرين جهازه لصوتي على النطق ويعوده على التلفظ الى 
ر داك الجهاز من اداء وظيفته على الوجه الصحيح . 
أن لطفل لايعيش بمعزل عن الناس ولايظل محصوراً في الاستماء 

ا صو ته فقط و لکنا جد الطفل بعد مرور شهرين أو أكثر على ولادته 
يسمع بعض الأصوات من حوله وخاصة الأصوات التي تصدرها الام أو 
امریة ‏ > وهنا ردا الطفل يدرك الشبه بين صوته الذي يصدره والصوت الذي 
يسدعه من امه ومن حوله » ویکون قد وصل في هده المرحلة الى نهابة السنة 
الاولٰی من عمره (۱) . 

و كما ذكرت فان الحروف الأول الني ددا الطمل النطتق بها هى الحروف 
لشغوية أو التي تصدر عن الشفة » ونستطيم أن نقول أنه يبدا بالصوائت أي 
الحروف المتحر كة » أما اة الحروف الصامتة وكذلات الحروف التي تخر ج 


اا ا ا و "¥ r. ` E‏ 


(۱ ا( انظر ‏ للت والمجتمم - د السعر 1 ج 
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من التجويف الحلقي الجهاز الصوتي فأنها قد تتأحر الى مرحلة تالية من عمر 
الطفل . 

ويرى يعض الباحشين ان نسبة ظهور الحروف الصائتة الى الحروف الصامتة 
تصلح كدليل على نمو التعبير اللغوي لدی الاطفال الرضع ممن لایتجاوز عمرهم 
شهرا »> وهي خمسة الى واحد .)١(‏ 

وقد آھتہ بعضص علماء اللغة مثل ( جا كودس) ويعض علماء النفس مثل 

(ایروین) بموضوع لتطور الصوتي لدى الطفل في الأشهر الثلاثين الاولى 
من حياته وقد أحصی (ايروين) عدد الحروف الصائتة فوجد نها تبلغ انی 
عشر صوتاً وعلى سبيل المقابلة تشير الى ان لغة الراشدين لاتزيد فيها الحروف 
الصائتة على ثلاثة أحرف أو ستة تعبیر صح کہا ذکر ابن جني حیث 
يقول:« أمّا ما في أيدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث وهي الضمة والكسرة 
واأفتحة ومحصولها عا ى الحقيقة ست » و دلا أن لسن کل حر کتین حر کة»(۲) 

وتعتير مر حلة المناغاة هي في حد ذاتها حطوة نحو تعلم الطفل اللخة اد في 
هذه المرحلة بيدا الطفل فيتمرين جهازه الصوتى والسمعي على سماع 
الأصوات وعلى النطق بها وة تعتبر هذه المرحلة كما ذكرت الخطوات الأول 
نحو تعلم لغة الأمهات والاناء ويبداً الطفل بعود جهاز النطق على ان يكون 
طعا سلساً من أجل استعماله في الفاظط جديدة سيقبل اأطفل على تعلمها. 

۴۳ مرحلة الکلام : 

وتنقسم هذه إلى مرحلتين مرحلة التقليد والمحاكاة والمرحاة الثانية تعلم 
الطفل الألفاظ والمغردات والجمل والتراكيبا . حى 

أما مرحلة التقليد: ففي هذه الفترة يقلد الطفل من حوله تقليداً غير محكم 
ونجده بحاول تقلید امه وابیه ومن حوله ولکنه لایستطیع ذلك بسهولة ولا 
)١(‏ محاضرات فى علم النفس اللغوي- د. حنفي بن عيسي .۱٤١١‏ 
(+) الخصائص ,١١١ -۱۲١/۲‏ 


يلتم بأصل اللفظة التي يريد تةليدها وفي هذه المرحلة نجد ان كلام الطفل 
لایکون مغهوماً تماماً الا لدى أفر اد اسرته المقربين فيعبر الطفل بحرف (م) 
بدلا من (ماء) أو (ميه) و(آية) بدلا من (كوب أوكباية) و (أحد) بدلا مسن 
(أحمد) وهکذا اذن كما قات في هذه النترة تبدأً الأم بتصويب الألفاظ لطفلها 
وتعويده الأطتقى السليم واخراج الحروف من مخارجها وخاصة الحروف 
السهلة الہ خر ج مثل الحروف الشفوية واللسانية. 

وفي هذه المرحلة يتضح أثر الأسرة واثر الام بالذات في توجيه الطفل 
وتدريبه وتعليمه وهذا يعود أيضاً على ثقافة أفراد الأسرة مثل الأم والأب 
والأخوة ومن بعیشس الطفل . 
مرحاة تعلم الالفاظ والمفردات والجمل: 

بعد المرحلة السايقة. وهى تعتبر فترة استعداد وتهؤ لدى الطفل ٠‏ ينتفل 
الطفل الى المرحلة اللغو ية التامة والتي يبدأ الطفل بها تعلم الألفاظ والمفردات 
ويحاول ان ير كب جملة ولو كانت سهلة مكونة من لفظتين وفي الواقع 
نجد الطفل ينطق بعض المفر دات التي تتكون من مقطع صوتي واحد مضاعف 
مثل (ماماء باباء تاتا) وهكذاءولقد لاحظ العلماء أن سرعة نمو اللغة عند الطفل ‏ 
تزداد ماين الثانرة والثامنة من العمر» ثم تعود كما كانت بطيئة الى ان يبلغ 
الطفل الرشد وفي هذه الفترة من عمر الطفل أي من الثانية الى الثامنة يمر الطفل 
بمراحل هي انه يخرج الى الشارع ويلتقط من أقرانه الألفاظ والعبارات 
الى ان يذهب الى المدرسة أو الى الر وضة اذا كان في البيئة التي يعيش فيها 
روضة للاطفال دون سن السادسة وعندما يبلغ السادسة من عمره نخر ط في 
طور الدراسة وينتقل الى مرحلة جديدة فى حياته وهى مرحلة المدرسة ففی 
هذه المرحلة يبدأ الطفل في اثراء حصيلته اللغوية وهنا يبدا أثر الأسرة فى المتابة 
والقحصيل» وهنا بظهر اثر الثقافة الفردية فإذا كانت الأم مثقفة متعلمة فهي 
تستطيع متابعة طفلها بل واضافة معلومات جديدة على معلوماته التي يحصل ٠‏ 
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عايها من المدرسة واذا كان الطفل يعيش في جو ثقافي علمي فأنه يلتقط من 
والديه واخوانه الذين يكبرونه سنا الفاظاً وعبارات وصيغاً وجملا لايستطيع 
أن يعيها طفل آخحر يعيش في بيثة معدومة الثقافة والعلم وهنا يظهر التفاوت 
لدى الطفل من حيث تعلم المغردات والألفاظ اذ من الطبيعي ان تكون عصلة 
الطفل الذي يعيش في بيئة ثقافية أكثر من محصلة الطفل الذي يعيش في بيئة 
فقيرة معدمة ثقافاً وان كانت مترفة تعيش في رخاء من العيش › واول مایتعام 
الطفل من المفر دات الأسماء وخاصة أسماء الأشخاص الذين بحيطون 
هم يلي ذلاك الضمائر والأفعال » حتى اذا بلغ لطفل ثلائین شهراً تناقصت 
الأسماء وتزايدت الأفعال واإضمائر وبعض اظ وف وأحرف الحر(١)‏ ويعزى 
تعلم الطفل الأسماء أولا نظراً للنفعية من جهة وعدم التجريد في الأسماء 
من جهة أخرى كما هو في الأفعال . 
تر كيب الجمل : 

لايستطيع الطفل أن يلف جملة الا بعد أن ر على حد آدنی من 
الالفاظ » وقدره بعض العلماء نحو مائة أو مائتين ن الألفاظ » والذخحرة اللغوية 
لدى الطفل لاتقاس بعدد المفردات التي يعرفها فحسب بل بحسن استعماله 
لها ولذلك فلايد من معرفة مقدرة الطفل على تر كيب الجمل. وهنا نوضح 
أن وحدة الكلام عند الطففل ليست الكامة بل الجملة وهذا الأمر يصدق 
على الطفل اأصغير صغبر والکبیر معاًء فالأول aS‏ : بتصور مفهوه الكلمة 
و كيف انها تحيل الى المد ر كات بل هو يتكلم لا لشيء الا ليعبر عن حاجات 
ملحة أو يطلب مساعدة فهو عندما ا انما يعنى بها جملة 
كاملة ٠.‏ ۰ 

ونقسم مراحل تكوين الجمل لدى الأطفال الذين لم يدخلو | المدرسة 
بعد الى ثلاث مراحل (۲): 
(0) ارتقاء اللغة عند الطفل من الميلا د الى السادة د. صالح الشماع : ٠١١‏ . 
(۲) محاضرات في علم النفس اللغوېي: د. حنغي بن عیسی : ۸١ا‏ 


۹۲ 


أ مرحلة الكلمة القائمة مقام الجملة ( من الت الأولى الى الثانية تقريباً) 
فمد يعني بقوله : ماما تعالي ياماما . 

ب مرحلة الجملة الناقصة (من الثانية الى الرابعت والمقصود بالجملة 
الناقصة هي الكلمات ( اثنتان أو أ کثر ) الموضوعة دع صہھا بجانب 
عض من غير أن ینتج عنها جملة تامة . 

ج مرحلة الجملة التامة (من السنة الرابعة فقد لوحظ ان الجمل يتناقص 
عددها ابتداء من السنة الثالثة أو تحل محاها تدريجياً الجمل الأكثر 
تعقيدا » و نقصد بها المشتملة على النعت واسم الموصول والظرف وما 
الى ذلك. ونود ان نشير الى ان تحديد المراحل بالأشهر او السنوات ماهو 
الا أمر تقريبي نسبي لاينطبق على جميع الأطفال .(:) 


eit 
ي۷١ العلاقة بين اللغة والفكر:‎ )«( 
. وينظر : نشاة اللغة عند الأنسان والطفل لعلى عبد الواحد وافي‎ 
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اللغة المش:ركة واللهجات 
من المسلم به عند اللغويين › أن معتم اللغات الأديية في لعالم توجد جاه 

مجمو عات من اللهيجات المحلىة » والاجتماعية واللغات الخاصة . هذه اللغات 
وقلك اللهجات تسر كاها جنباً الى جنب لافي الاقاليم وحدها . بل في 
داحل المدن الكبرى أيضاً؛ ففي جميع العواصم الكبرى الراقية نجد لغات 
الصالونات الأدبية »> ولغات الملماء المثقفين وغيرهم »كما نجد لغات العمال 
والعاميات الخاصة ال ي تتکلم ف في حواشي المدينة . وقد تختلف هذه اللغات 
بعضها عن بعض »الى حد أنه قد يعرف الإزسان أحداهاء دون أن فم الأخحرى. 

على انه من الملاحظ كذلك > أن الإسان قاما رعیش محصوراً فى مجمو عة 
اجتماعة واحدة »> ولذلاك كان من النادر ان تيقى احدى الاغات دون ان تنفذ 
الى مجمو عات اجتماعية مختلفة. ومن المشاهد ان كل فرد يحمل لغخة 
مجموعته » ويؤثر بها في لغة المجموعة المجاورة التي يدخحل فيها » أويتأثر 
بلغة هذه المجموعة 

ولتقريب ذلك الى الأذهان»يضرب لا اللغويون )١(‏ مثلا بأخوين يعيشان 
معاً > ولكنهما يمارسان مهنتين مخختلفتين › كل واحد منهدا يحتك في موقعه 
دمجمو عات مختلفة » ويأخحذ عن أفرادها اللغة بالضرورة مع عادات التفكر 
والأعمال وآلات المهنة؛ وبذلك ينشاً فى كل يوم او اخحتلاف 
لغوي يودي بهما الى التحقتق من اختلاف لغتيهما بعض الشيء اذا لم يرأحدهما 
أخاه زمناً طوبلا . ولكن هذا الاحتلاف بزول فى كل مساء »بفضل عودة 
الصلة سنهما من جديد . ۰ 

ان هذين الأخحوين يخضعان في الواقع ارين متعارضين تتبادلان التأثير 
فیم. ا » ومع انھما لاینفصل احدهما عن الاخر الا بع ساعات من النهار 
فإنهما يجدان اللغة التي يتفاهمان بها في حاجة دائمة الى التطهير من عناصر 
التفرقة › التي تفد عليها من الخارج . 
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وهذان ام ا المتعار ان الالان دو هان اأاحة ي طر دين متباینین هما 
عامل« . التفريق الاغوي» وعامل «التوحيد اللغوي». فالتمريق يؤدي إلى 
انفصالات تز داد تعدداً م الزمن ٠‏ وتکون اأنتحة تفت اللغة تمعتاً بز داد 
بازدياد استعمالها ؛ اذ تضطرها الى هذا التفتت مجاميع الأفراد › التي تترك 
وشأنها دون احتكاك بينها. غير ان هذا التفريق اللغوي لايصل اطلاقاً الى تمامه 
لأن سبباً حيوياً يقف فى طريقه» ویعمل داثماً على مناهضتهءالا وهو عامل 
التوحيد الذي يعيد التوازن اللغوي . 

ومن صراع هدین العاملين : عامل التفردی ه وعامل التو سحل نتج انواع 
اللغات الميختافة لدی اأشعب الو أحد من اغات خا ص 1 واجتماعية ومحلة. 
ولهجات اقليمية ولغة مشتر كة . 

وتعوم اللغات المشتر كة دا ٿا على ساس َة مو جو ده یدل ای نہ ر کے 
من جانب آفراد وجماعات تختلف لديهم صور التکلہ )0 وااظسروف 
التأريخية »هى التى تفسر لنا تغلب هذه اللغة التى اتخذت اساسا وتعلل 
انتشار ها في جج مناطی لکل م المحلي المشتر کک ي هي داثماً اة وس طی 
تقوم بين لغات أولئاك الذين تکل نی جما 

هذه هي السمة الأساسية لكل لغة مشتركة » واذا أتيح لها أن تنتشر فى 

فطر من الاقطار. أو فی دو له من اأدول أخحذت العناصر المشتر كة الى دحل 
في تکو نها في الازدياد . ويؤدي ذلاث بالضرورة الى النزول بمستواها » كلما 
از دادت انتشاراًء وازدادت العناصر التي تستعيرها من صور اللهجات المحلية . 

أما عوامل قيام هذه اللغات المشتر كة فتر جع ا الةموف السياسي » والديني 
والاقتصادي ›والادری »والاجتماعی ۰ و دصرت على دلاک مثا من األخة العر دة 
فقد انقسمت اللغة العر دة منذ آقدم عصورها الى لهجات كثيرة تختلف 
فيما بينها في كثير من الظواهر الصوتية والدلالية كما تختلف فى مفرداتها 


وقواعدها تبعاً للقبائل المختلفة التي تتحد ظروفها الطبيعية والاجتماعية أو 
تباين هذه الظروف . ثم أتيحت لهذه اللهجات العربية فرص كثيرة للاحتكاك» 
سبب التجارة تارة وتجاور القبائل تارة أخحرى» وتنقاها فى طلب الكلا 
والمرعى» أو تجمعها في مواس الحج » والمعاملات التجارية في الاسواق 
واللقاء فى الحروب الأهلية والغزوات وأیاء العرب وما اليها . وعندما اشتبكت 
هذه اللهجات في صراع لغوي كان النصر فها للغة مشتر كة استمدت يرز 
حصائصها من لهجة قريش التى طغت على سائر 'الاهجات الأخحرى ؛ فأصبحت 
لغة الأدب بشعره ونثره » ولغة الدين» ولغة السياسة والاقتصاد . 

أما العوامل التي ساعدت لغة قريش »› على ان تتبوأ دون غيرها- هذه 
المكانة فهي أن قریشاً كانت نتمتع دمنزلة دينية خحطيرة قبل الإسلام ؛ لأن 
القرشيین کانوا جيران بيت الله الحرام وسدنته» كما كانت القبائل العربية 
على اختلاف منازلها تحج الى الست وتقدم القرابين ان اصنامهم واوثانهم 
اأميثوثة حول الكعبة. 

وال جانب هذا العامل الديني. كان القرشيون بتمتعون ساطان افتصادي 
کبیر ؛ لانھم کاو ا من أمهر العتاصر العرلية» وانشطها › وفي يدهم جزء 
کبیر من تجار الجزيرة العربية »ينتقلون في بقاعهاء من سوريا شمالا الى 
أقاصي اليمن جنوباً: فهم في الشتاء يرتحلون الى اليسن .وفي الصيف يذهبون 
اى الشام» ولايکادون يستقرون في مكان الا بمقدار الزمن الذي يحدده لهم 
ابيع والشراء. وقد اتا ح لھم هذا النشاط التجاري ثراء كبيراً؛ ومن ملك 
المال واحتضن الدین» فقد تحقق له سلطان سیاسى قوي؛ ولهذا کله كانت 
اللغة القرشية» أقوى الاغات آثراً فى تكون اللغة العر دة المشتر كة أو العربية 
الفصحى ۰ 

واذا كانت الاقام كمختلف فما سنها في اهجاتها ٠‏ ؛ فان طبقات الناس :2 


ي 


تعش ي داخحل کا اقيم تختلف هي أيضاً ة ي لغاتها؛ فان اأطقة الخنية 
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ذات الحاه والنمود المادي والسيطرة الساسة » تخالف فی کلامھا دون شلك 
طبقات العمال والجنود والتجار والزراع > وغيرها من الطبقات الأخرى . 
کما آن الشارق بين الطبقات الاجتماعية في الثقافة والتربية »> والتفكير 
ومستوى المعيشة» والعادات والتقاليد. كل هذا وغيره ترك أثراً كبيراً فى 
لهجات هذه الطبمات الاجتماعية المتفاوتة » فى طرق ال واستعمال امغر دات 
ودلاكتهاء وتكوين الجمل» وماالى ذلك من الظواهر اللغوية المختلفة . 

وهذه اللهجات الاجتماعية (١)»لاتتميز‏ تميزاً واضحاً الا في المدن الكبيرة 
-حسٹث بتکاثف السكان »ویز دحم التاس وتنشط لحر کات الاقتصادية وتعدد 
المهن والحرف 

وسواء أكاذت اللهجات محلية أم اجتماعية > فإنها تمت بصلة وثيقة للغة 
المشتر كة. وقد يكون كلا النوعين متشعباً عن اللغة الأصلية يستمد منها 
اصول مغر داته وقواعده وتراکیبه» غير ان السب الرئيسي لنشأة اللهحات 
المحلية ایرجع الى احتلاف الأقاليم وما بحیط بکل أقليم من ظروف وخصائص 
تأر يخية وجغرافية وسياسية » على حين ان السبب الأساسي لنشأة اللهجات 
الاجتماعية يرجع الى اختلاف الناس في الإقليم الواح وما ا یکتنف کل 
طبقة من شؤون في شتی شتی مظاهر الحاة (» ) . 


“a E ri. + 


٠۷٣١ انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد وافى‎ )١( 
|٠۹ ۱٦٩ المدحل الى علم اللغة لرمضان عبد الوهاب:‎ )«( 
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الصراع اللغوي 
ساره ونتانجه 


صب من المسلم ! به عند اللغويين »ان احتكاك اللغات ضرورة تأريخية 
وهذا الاحتكاك يؤدي الى تداخاها ان قليلا وان کشر اً ویکادون بقطعون بأن 
التطور الدائم للغة من اللغات وهي في معزل عن كل احتكاك وتأثر خحارجي 
مد أمرا مثالاء لايكاد يتحقتق؛ ذلك لأن الأثر الان الذي بقع على إحدى 
اللغات من لغات مجاورة لها »> كثيراً مايلعب دوراً هاما فى الةطور اللغوي 
وتر تت عليه دتائج دعمدة المدى الى درجة ان يعض العلماء يذهبون الى القول 
بأنه لاتوجد لخة متطورة لم تختاط بغيرها . 

على ان الاحتكاك بين لختین متجاورتین ٬لایحدث‏ دائماً على وتيرة واحدة 
في کل الحالات؛ ذلك لأن قوة اللغات ليست واأحدة ومن ۳ إاخحتلفست 
قد ر تھا على المقاومة؛ فالألمانية والفرنسية ملا لغتان قوبتان تستويان في 
القوة »ودينهما احتلافات لغوبة كبيرة »فإذا ماتعرضت للمنافسة والاحتكاك 
كانت المنافسة سنهما تکاد تکون محصورة في الميدان الاقتصادي وحده 
ذلا ان الأنتصار الذي تناله احدى اللغتين یکون في ميادان المعاملة » آي في 
صميم الحياة نفسهاء فإدا اتيح للالمانىة ان تطرد الفرنسية من بعض القرى 
اأسو يسر ية أو قح للفر نسية ان تطر د الالمانية كان معنى ذللی ان سکان تلات 
القریء کاذت بأیدیھم اداتان متساويتان في الصلاحية والقوة» فأختاروا من 
بينهدا انفعهما لحاجات أعمالهم ولحياتهم اليومية »ويترتب على هدا نمل 
لحدود اللغوية بحسب الجهة التي تفد منها العلاقات الإقتصادية .)١(‏ 

فالإصلحة العملية» هي وحدها الحكم ه فى مثل هذه الحالات وهي التشي 
تحکہ لهذه اللخة أولتلك. وقد تبقى الاغتان متجاورتین زمناً طويلاء وهما 
في حالة تعادل. وللموقف السياسي آهسته الکیر ی كذلك فان يعض الشعوب 


٠١١ ~۳٤۹٩ انظر : اللغة لفندریس‎ )١( 
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تمتك دهده الاخة دون تلك ویرخی لھا عمدا عنان التفشي . مدهو عه رعاطفة 
و طنرة» أو محاولة تیل اسبتھ لا لها »أو دمو ورا 0 دولة محاورة اا .و هرل| مشاهد 
في الأقطار البلقانية > وفي أيرلندة »> حيث تتجه حركة وطنية الى احياء اللغة 
القديمة لالاد» تخلصاً من لغة اعدائهم الإنجليز. وااخة الفرنسية لم تنتشر 
وما شي ) الالزاس ) » بقدر ما کازت تتکلم زمن انضمام هدا 
اقلم لامر اطوربة الالمائية أما حى نما کازت مقاطعة الألزاء ہیں جزعاً من 
فرنسا» ولم تکن مضہ طر ة ای ان خد اة دعي ها » فام يکن لدد ها راع ث قفوي 
بحماها على ترك لهجاتها الجرمانية المحلية ٠‏ 

وال جانب العوامل الاقتصاديء وااسياسية» هناك عامل عاطغى له اثر ه فی 
المحافظة على سلامة الكثير من اللغات وبقائها؛ وهو عامل «الهيبة» () . 
و كثيراً مايكون هذا العامل مستمداً من القيمة الذاتية للغة؛ فاليونانية مثلاء كاذت 
تمثل ثقافة من أعر ق الثقافات البشرية؛ واذلاف م تستطع اللغة االاتينية التغلب 
علہھا»ء کما لم تسةطع بعد دبل الاغة التر كية»› مع نها کاذزت أ الفاتحيسن 
سياسا وحربياً. و كدلك م يتمکن الاحتلال التر كي لاشرق»ء خلال قرون 
عديدة » من القضاء على الاغة العربية > واحلال التر كية محاها؛ لأن التر كية 
ليست بأية حال من الأحوال »من لغات الحضارات الكبيرة» بخلاف البونانية 
والعربية . 
هذه هي بعض أمثلة ‏ ااصراع الذي يحدث بين لغتين كبيرتين ٠‏ فمالون 
الصراع الذي بنشاً بين لغة مشت ركة ٠‏ تمثل مدنية ماظمة تاظہماً قو دا > وموعة 
من اللهجات المحلية > لا وحدة ها » ولا تناق نها ؟ 

تتمثل لنا هذه الحالة في موقف اللغتين : الفرذسية والبريتانية > وهى اللغة 
الأصلية لقاطعة «البريتون» في غرلي فرنسا . فإن المنافسة في هذه الحالة » 
ندور حول انضمام داژم »> لعدد کسر من عناصر إحدی اللغتين ا الأخرى 


Tl hs os im 
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حتى ينتهي الحال بأن تفقد إحداهما معالمها الاغوية ؛ ذلك أن اللغة الفرنسية» 
توغلت في كل اللهجات البريتانية ؛ لألما لغة الحضارة التي تحمل معها تياراً 
جار فاً من الكلمات الجديدة » التى تمثل أشاء وآفکاراً وعادات جديدة ْ 
كا ان الدين والآداب الفرنسية » قد ملأت اللهجات البريتانية بالكلمات 
الفرنسية »> عن طريق كتب العبادة والتهذيب › منذ أواحر القرن الخامس 
عشر الميلادي » وما زالت حتى الآن تطفى بمفرداها ؛ لأن تعليم اللغة الفرنسية 
فى المدارس البريتانية »› والخدمة العسكرية الإجبارية »> وغيرها من العوامل 
الأحرى» قد جعلت غالبية أهل مقاطعة البريتون يتكلمون لغتين : البريتانية والفرنسية. 
وكان التوغل قبل ذلك » يقوم على نوع من التسرب غير المحسوس » 
فكانت البريتانية تتلقى عن غير شعور منها » عدداً من الكلمات الفرنسية › 
أحذ يزداد يوم بعد يوم » غير أن البريتانيين كانوا وقتذاك يتكلمون لغتهم 
وحدها » وإن دخحلت فرها الفاظ فرنسية ؛ ذلك لأن الفوائد التي يمکن الحصول 
عليها من معرفة الفرنسية > تفوق كثيراً تلك التي بمكن :الحصول عليها من 
معرفة البريتانية وحدها ؛ لأن الفرنسية لخة برجوازية تستعمل دون سواها 
في مجمعات المدن » وتغري بنات الريف بالتحدث بہا, تجا تغريهن ثياب 
الطبقة الراقية بارتدائها » ولا يخفى أن عقلية الشعوب › تكاد تكون متقاربة 
في مثل هذه الحالات من التقليد . يضاف إلى هذا كله أن البريتانيين أصبحوا 
مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع البرجوازي ؛ فمنهم طبقة الموظفين في كثير 
من الأعمال الحكومية والأهلية › ومقاطعتهم مزدحمة بالسائحين الفرنسيين 
والأجانب على السواء » نما جعل التحدث بالفرنسية »› ميزة وضرورة في أن 
واحد ؛ لأا تيسر م موارد رزقهم > وتفتح الأبواب أمامهم > وتعينهم 
على التفاهم مح عيرهم (۱) . 

وهكذا تغلبت الفرنسية على البريتانية » وأصبحت لغة مشتركة › بالنسبه 
للمقاطعة كلها > وإن كانت البريتانية » لا تزال متماسكة في بعض ر جاء 


٠٠٤ انظر : اللغة لفندريس‎ )١ 


اأهاطعة » ويخاصة لین بعض الطو ائف المعية » مئل صيادي السردين و عمال 
لاحات ُ وقاطعی الإردواز وحار الخيول » وغيرهم 

ن هذا العرض ٠‏ نرى ان الصراع اللغوي › هو وحده الذي يقضي على 
ق بن اللات ١‏ أو ية ر ن اللهجات . ولا حكن تحديد زمن هذا الصراع 
نحدیداً تاماً > الا إدذا نظرنا إلى الظروف > التي نحيط باللغة القهورة ول 
۲ وقوة مماأومة . 
ساعد عل ادل الله قر وتو دي ا د علبها : 


ففى المرحاة الأولى : 

تطغی مفردات اللغة المنتصرة . وتحل محل اللغة الةهورة شيئاً فشيئاً وتکئر 
هذه الكلمات أو تقل ا للمقاومة التي تبدما المخة الهزومة + فالات لر برية 
لم تترك في اللغة العربية المنتصرة إل کلمات قليلة « وكذاك الحال في اة 
يلاد الجال » التي تغلىت عليها اللاتينية 

مال کان الي صراع بين اللغتين شديداً ٤‏ وطويل الأمد > فإن اللغة القهورة 

قد محتفظ عفر دات کشیرة : تدحل في اللغة الغالبة . مثال ذلك : ما حدث 
بين لغة الإجليز السكسون بانجلترا › ولغة | افانحين م من الفرنسيين النورمانديين ؛ 
إذ حرجت الام جليزية امنتصرة في هذا الصراع وقد فقدت ما يقرب من 
نصف مفرداما الأصلية » واستبدات به كلمات من الاغة النورماندية الغلوبة . 
وفي المرحلة الثانية : 

تتغير مخارج الأصوات » ویقترب الاطى ا » من لیا ى يأصوات اللغة 
الجديدة شيا فشا > حتى تصبح على صورة تطابق أو تقارب الصورة التي 
هي علہ ها في اللخة المنتصرة ؛ وذللک ان يتصرف المغلوب تصرف الغالب في 
النطق بالأصوات » فتتسرب بذلك أصوات اللغة الغالبة إلى اللغة المغلوبة “> في 


1 


طريقة نطقها » ونبرها » ومخارجها ؛ فينطق آهل اللغة المغلوبة الفاظهم 
الأصلية » وما انتقل إلى لغتهم من كلمات دخيلة » متخذين نفس المخارج 
ونفس الطريقة › التى يسير عليها النطتق فى اللغة الغالبة . وهذه المرحلة تعد 
أحطر ٭ەراحل ااصراع اللغوي ؛ إد يزداد فیا امحلال الاغة. لمخلو دة > ویشتد 
قرا من اللغة الغالبة . 

وفي المرحلة الثالية 

تفرض اللغة المنةتصرة قواعدها وقوانينها اللغوية الخاصة بالجمل والراكيب ؛ 
وبہذا تزول معالم اللغة الممهورة » وحينئذ تبداً اللغة المنتصرة > في إحلال 
احيلتها واستعاراما » ومعانيها المجازية » محل الأخيلة والاستعارات والمعاني ‏ 
للغة القدبعة » التى غوت شيا فشيئاً . 
إلا أن الأصر لا للغة من اللغات > إلا بعد أمد طويل » قد يصل أحيااً 
إلى أكثر من أريعة قرون ؛ فالرومان أخحضعوا بلاد الجال في القرن الأول 
اليلادي › ولکن لم : تم الغلبة للغة اللاتينية › إلا في القرن الرابع 

وفي كل صراع لغوي ٠‏ لا تتم هذه المراحل دفعة واحدة »> ولا لا تخینی 
مجة أو لغة الا وقد ترکت بض مفردا با أو ت اک ها أو فراع ده أو 
أثرت بأي صورة من ااصور » فى معاني المغردات للغة الجديدة »> وبخاصة 
إذا كانت اللغتان من فصيلة لغوبة واحدة. 

والخلاصة انه متى اجتمعت لغتان في صعيد واحد » فإنه لا مفر إطلاقا 

من أن تتأثْر کل منھما بالاأخحری > سواء في ذلك اتغايت إحداهما ا على 
الأحرى 1 قت کل واحدة منهما وار أحتها (۱) . 

على أن هذا التأثر بیختلف في کمه وکیفه» ونواحی ظهوره » وتتائجه › 
في حالة تغلب لغة على آحری » عنه في حالة بقائها معا ؛ ذلك أننا نرى اللغة 


الغاأمة ُ ىسيع وتمثل کل ما تأ حذه من الأخرى الأخلو دة ْ مهما کٹثر 


۲۲٣۳ انظر: علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي‎ )١( 


۱۲۲ 


معداره وقي هده الحالة شحول المستعار إلى عناصر من من دوع عناصترها هي ٤‏ 
ويلخل فيها ردا به قو وتجدداً ونشاطا » .دون ن آن تجعل له أي ال ایر 

i‏ اللغة غل رة > فما ہا على امک ر من داك ١‏ لا دتم إطلاقاً أن تمصي 
على مقأومة ما تمدفيا به الاغة الغالبة » من مغردات وقواعد وأسالیت 7 
تکاد دسر > فتفقد وحد را وطادعها ُ ويدلك اصعف دنت ها تم تز ول 
شيا فشيئاً . وقد کان هذا مير اللغات السامية »> في صراعها مع العربية ‏ 
في الأمصار المفتوحة ٠‏ ومصير اللغة النورماندية المغلودة > مع الامجليز سة 
الغالىة 

م إذا كتب للغتين البقاء » فإن كل لغة منهما › تعمد إلى ما تأخذه من 
الأخحرى وتصهي عله من حہء وها وتةصنيِ ع ما وه ن الاثار أشدامة 
سو أء أ كانت هذه الاثار متعاقة بالأصوات آم دالقو اعد » آم يالىنىة ٤م‏ 
بالأسالیب . وعل هدا تبھی کل مهما وتعیش وار أخحتها» ا طابعھا 
الخاص » وشخصيتها القوية . 

ولقد کان هذا شان ااعربية › مع اللغة التركية ‏ كما عرفنا من قبل - 
و الاح المار سره ن ددا ي صراع اغوي 4 زحد أن فح العر ب رلاد 
فارس > وشأن الال اة والفرنسية في سو يسر ا ي کم د کر نا سابما . 

ويضع اللغويون قواعد تنص على أن اللغة » لاتتغلب على لغة أخرى : 
إل ادا توفر ت الاس الاتة: 
1 ان تکون اللخة الغالة > لأغة شعب مت<صر > أرقی من الشعب المغاوتب › 

ی ح ضار ته و نمافته ً وأقو ی ہے اطا ا وأوسع زو ذا 
۲ - أن تبقى غلبة الغالب زماناً كافياً » مع استمرار قوته ؛ لتتمكن اللغة 
الغالية من سط نفودهاء وتم ا دصر حميعي 


ایا 


۳ أن تكون هناك جالية كبيرة العدد والنفوذ» تقيم بصفة دائمة في بلاد 
الشعوب التي غلبت لغتها › وأتزح بأفراد هذا الشعب»ء ولا تعيش إطلاقا 
في عزلة عنه . a.‏ ا ا 
> - آن تكون اللغتان : الغالبة والمغلوبةء من شعبة لغوية واحدة »أو من 
شعبتین متجاورتین (*) . 


(«) المدحل الى علم اللغة لرمضان عبد التوأاب: ١۷١س .١۷۷‏ 


۲4 


أ دأ تاريخ عام اللغة الحدرث باكتشاف اللغة السنسكريتة على , رد السير 
ولا جونز الامجليزي في عام ٩۱۷۸م‏ . 
م يدأ العلماء بعد ذللث يبحئون اللغة ناهج مختاة ملت کا من طبيعة 
اللغة نفسها › فاسعخدموا أو لا المنهج الارن ثم الهج التاريخي ثم المنهج 
لوصف 
أولا : علم اللغة lائمقlرj‏ : Comparative Linguistics‏ 

يتناو ل علم اللغة المقارن مجموعة لغات تنتمي إلى اسرة لغوية واحدة أو 
فرع من أفرع الأسرة اللغوبة بالدراسة المقارذة 

وعلم اللغة الارن أقدم مناهج عا م الاغة الحديث » ويه بدا السحث الغوي 
عصر ازدهاره في القرن التاسع عشر 

ويعتمد البحث القارن على وجود تصنيف واضح للغات إلى أسرات 
لغوية » ولم تكن القرابة بين الاغاتمعروفة على حو علمي دقيتى إلى أن اكتشغت 
اللغة السنسكريتية في ١‏ 

وأهم نتيجة أسفر عنها تطبيتق المنهج المقارن هو تصنيف الاغات وربط 
بعضها ببعض »› فقد ثبت من الممارنات بين اشكر بتر والاغر ية التي قام 
ما شليجل وفرانزبوب وغيرهما أن هناك أسرة اغوية واحدة تضم اكثر 
اللغات التي عرفتها المنطقة الممتدة من المند إلى اوربا اطلقوا علرها اسم (فصيلة 
اللغات اهندية الاوريية) »> وقد ام عاہاء الاغة ببحث العناصر المختلفة لکل 
لغة من هذه اللغات ولا سيما في أقدم نصوصها » وذلاف لاعادة بناء اللغة ا 
التي حرجت عنها هده اللغاث کاها . 

وطبتق العلماء المنهج نفسه على طائفة أخحرى من اللغات اكتشفوا ما بينها 
من سمات مشتركة فأطلقوا عليها اسم (فصيلة اللغات السامية) والتي نفضل 


\ e 


تسميتها ب (اللغات الجزرية) > وتشمل اللغات الأكادية (الاشورية والبايلية) 
واللغات الكنعانية (العبرية والفينيقية) واللغات الآ امية والمغة العربية الشمالية 
واللغة العربية الجنوبية واأللغة الحبشية . ٠‏ ا 

واكتشف اللغويون أيضاً صلات القرابة تى تربط (اللغات الحامية) 
امتمثلة في انلغة اللضرية لقدعة والاة لغبطية الحدرغة ثة والبربرية ٠.‏ 

وتناول عام اللغه امقارن دراسة ااظو اهر الصو تة والص فة والنحو رذ 
والمعجمية في الات لمنتمية إلى اسرة لغوية واحدة . 

فيیحث من الناحرة الصوتية الأصرات وجو دة في هذ الزات ار 
التوصل إلى قواعد مظردة تسر التغيرات الصوتية التي ي طران عل مدی ) 
الزمن فانقمت الاغة الواحدة ا هجات ولغات کنر 

ویتناول في ناء اکلہة کل ما بتعلی بالاوزان روات والمواحن ا 
تدخحل في علم الصر 

أب في بناء لج زا دراسة الجملة الخبرية فعلية كانت أو اسمية. 
والاسنتغناء والعدد والاستفهام وكل ما يدخحل في باب الحو . 

ويتناول أرضاً دلالة الألفاظ وما يتعلى بتاريخ الكلمات وتأصياها : 


ل 


ي 


ولابد من الاشارة هنا إلى أن المغويين اأعرب قد عرفوا أن هناك قراية بين 
لعربية والعبرية والسريانية » أوشبهوا هذه المرابة بقرابة لمجات اللغة الواحدة. 

قال الخليل بن أحمد رلم ٠:‏ 

لاوکنعان' بن ام ين وح نسب اليه الكنعا انیون وکانو تکلمون ية 
تقار العربية) ‏ . 

وقال ابن حزم الأندلسي (ت ۹٥٤ھ‏ () : 

(الذي وقغنا عليه وعامناه يقيناً أن السريانية والعبرية والعربية التي هي لغة 
مر وزبيعة لا أغة حمير »“واحدة تمدأت بتبدل: مسا کن اهلا . 

() العين : اله ٠‏ 
)٣(‏ الأحكام في أصول الأحكام : ١/٠م‏ 
1 


وقال السهیلي (ت )۸٥۸۱‏ (1) : 

(وکثیراً ما يقع الاتفاق بين السرياني والعرلي > أو يقاربه في اللفظ) . 
ثاناً: عام اللغة التأريخي : Historical Linguistics‏ 

يقوم هذا الماهج على دراسة تطور الاغة الواحدة في مراحاها المختلفة عبر 
القرون › معتمداً على النصوصس للدونة » فيعمد إلى تتبع الظاهرة اللغويةمن 
أقدم العصور التارخية إلى أحدا » مسجلا التغيرات الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية التي لحقت هذه الظاهرة أو للك »ثم يبين سر هذه التغيرات 
وأسباسا ونتائجها » ومن هدا يتضصح أن هذا المج منهج دستعید مضي اللغة 
ويمتم بتاريخها عن طريتق النصوص القديعة . 

وقد آطاق دي سوسير عل عام الأخة التاريخي ام (دیاکرولي 

. هدا اللصطاح : خلال ازمن) أو (متعاقب)‎ gras ( (Diachronic 

علم اللغة التاريخي أو الةطويري يدرس المغة من خلال تغيرامما المختلفة› 
فهو بذلك يشبه عام الجيولوجيا » فكلاهما علم تاريخي 

وتغير اللغة عبر الزمان والمكان خاصة فطرية في داخحل اللخغة » فاللغة هي 
في كل لحظة بناء حاضر › ونتيجة ماض › وهي حر كة متطورة . 

والتغير اللغوي يسير في كل الانجاهات » في الأصوات والتراكيب 

الصرفية والنحوية والدلالات ولكنه لا حدث بدرجة واحدة » ولا يخضع 
لنظام معين ابت (۲) . 
ثالتاً: عام اللغة الوصفي : Descriptive Linguistics‏ 

يتناول علم اللغة الوصفي بالدراسة العلمية لغة واحدة أو فمجة واحدة في 
زمن بعینه ومکان بعینه . 


)١(‏ التعريف والاعلا م : إا 
(۲( علم اللغة دين التر اث والمعاصرة: .٦١‏ 


۱۷ 


ومعنى هذا أن عام اللغة الوصني يبحث المستوى المغوي الواحد من جوانبه 
الصوتية والصرفية والنحوية والىجمة ٠‏ 

لقد ظل العلماء يبحثون اللغات في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
بالمنهج المقارن . ولم يکن هناك تصور واضح لامكان عحث اللغة الواحدة أو 
اللهجة الواحدة على بحو علمي دقيق > ولکن الباحث اوري دي سوسير 
أت بدراساته في ذظر ب رة اللغة ووظينتها امكان حث اللغة الواحدة و صفياً 
أو اریخا > وهو أول من دعا إلى قطبيتق المنهج الوصفي في دراسة اللغة . 

8 ا دي سوسیر على علم اللخة لوصفي : (سانکروني : (Synchronic)‏ 

علم اللغة الترامني 

وقد يطلق على (علم الغ الوصفي) مصطاح آن » هو (علم اللغة الت ركيب : 

( Strutural Linguistics : 

والمنهج الوصفي هو الذي يسود الان في عل اللغة الحديث » لان المظهر 
لتزامني الغة التتمي إلى جماعة التكلمين هو الذي بعشل > وحده» الحقيقة 
اواقعة لكل شاط لغوي . a.‏ 

وما دامت اللغه في حد دام هي دظام و نستی » وما دامت تۇ دي و ظيفةها 
بوصفها نظام رمزياً » فلابد من التسليم باما لا تنطوي في ذاہا على أي بعد 
وعلى ذلك فالتناول التاريخى لاظاهرة اللغوية ليس تاولا علمياً »> أما 
امنهج الوصفي فهو المنهج الصالح لدراسة اللغة على اساس موضوعي . 

وهل المنهج العلمي الموضوعي رالاضافة إلى ذالك حم فائدة عملية دات 

نفع عاجل » وهي تعليم الناس اللغات الأحنيسة وتعریغهم الطريقة الصحيحة 
نخدا لغاہم (۱) 


)۱( اللغد بين التر اث والمعاصرة: ۷~ .٦۸‏ 


وينظر ,لغات اليشر: ۷4٤‏ , 


1۸ 


الكلام واللغة واللسات 
ستعمل کثيراً لفظتي الكلام واللغة عى متقارب › وة فرت بین الكلام 


واللغة 
RR‏ ۾ ٥‏ 
مول : ما الکلام 
والجواب : الكلام هو ما تدر عن الفر د من الغاظ سو أء افادث ٥‏ م 
تمد 


والحواتب : ھی الالفاظ التى تصدر عن الفرد والحماعة مؤدية معن من 
العاي » فهي سلوك لفظي لدى الأفراد والجماعات . 

وقد فرق عام الغ اسدرث لین داه مہ طاحا ت ,۽ هذ ال طاحات هي 
الشالوث الذى اصطنحه دي سوسير. فهو مرق بين هذه الما اهم اللائ ان 
وصح لڪل منها كلمة مستتقلة تقدل عله في اطار هذا العام . 

ری دي سیو سر أن هالای کیاناً عام صم النشامل اللغوي الانسالی ی 
صوره ماف زيطو فة م و مکتو رة ي م ءاضر ة أو متا ر ي ودعيارة ری 
کل ما بمکن آن يدحل في ذطاق النشاط اللغوي من رمز صوني أو كتابي 
أو اشارة أو اصطلاح فخصں هھل!| الاصطلاح دكلمة Language‏ 8 
(اللغة) 

ثم انه ينظر إلى اللغة المعينة رطريغتين : فإما أن کر في صورة منظمة 
داتث فو اعد وقوالين و دات و جود اجتماعی ¢ فہطای علہها Langue‏ ُ 
ويابلها في العربية : (اللسان) ٠‏ وهي الاخة العينة التي تتخل موضوعاً لادراسة» 
مثل العربية أو الانكليز ية 


وام أن تکون ي صورة ممارسة فر دره منطو قة : على آي مسوی > أو 


۱7۹ de 


بعبارة أخرى : النشاط العضلل الصوتي الذي يتقوم به الفرد اأواحد . 
وطاق علها : عام۴ar‏ ۰ وهو دالعربية : (الكلام) 

اما فى استعدالنا عبارة اللغة العربية والتي تعني اللسان العرلي فاننا جد فرقاً 
واضحا بين الكلام واللغة والانسان . 

قال الدكتور حنفي بن عيسى (ا) : 

ران الباحث اذا ما تصدى لدراسة لسان قوم . فاما ان يکون موضوعه هو 
اللغة كظاهرة اجتماعية وكأداة يتم بوساطتها التفاهم بين أبناء الأمة الواحدة 
أ ان ينصرف إلى دراسة الكلام » وهو نوع من السلوك الفردي ويتجلى عن 
طريق كل ما يصدر عن الفرد من أقوال ملفوظة أو مسطلورة) 

فالكلام واللغة اذن هما في الواقع جانيان متناظر ان اظاهرة واحدة > آما 
الأول فهو الجانب الفردي من السلوك اللفظي . وأما الثاني فهو السلوك 
الاجتماعي 

آم دراسة الباحث للغة فهي دراسة ظا ة اجتماعية عحاول من خحلال 
دراسته أن يتوصل إلى السمات المشتركة بين الأفراد في كلامهم کي بحكم 
ان قوما من الاقوام هم لغه مث مشتر کة يتفاهمون ا . 

وسلف أن ذکرنا تعریف ابن جني (۲) للغة : (أما حدها فام أصوات 
بعبر ما کل فوم عن عن آغراضهم . .. وأما تصريةها ومعرفة حروفها فاا فعلة 
من لغوت أي : تكللمت) . 

أما اللسان : فهو النموذج الاجتماعي الذي استقرت عليه اللغة آو هو 
السلوك السوي لأغلبية عظمى من أبناء الأمة الواحدة › وذلك لأن الفرد حينما 
یتکلہ فانه ولاشلك بنحرف قليلا عن لسانه القومي 


(۱) ۔حاضر ات فی ءلم النفس اللغخوي : ° 


.٠۴/۱ الخصائص:‎ )( 


Ww: 


ونجد أن الفرد عاول دائہا أن يكون لسانه قريب من الفصحى لأا النموذج 
الخال الذي يسعى اليه ألفرد . ونجد ان لسان أمة من الامم يشتمل على عدة 
لغات ٠‏ واللغة في حد ذاما تتألف من كلام كل فرد » فاللان العرلي مثلا 
تصن عدة لخات وان كازت هده لا تختلف الا من حيث الجز ئات . 

فثمة لغة قريش ولغة يم ولغة أهل الحجاز .. الخ . 

وبناء على هذا نقول : إن الكلام واللغة كل منهما سابق للسان من حيث 
النشأة » لأن اللسان لا يستقر إلا بعد مضي أجيال > فاللسان يتأثر بالکلام 
واللغة ويؤثر فيهما › بتأثر ما لأزه ناج كل ما يصدر عن الأفراد مسن 
أقوال » لان يتلقى رصيده من الأفراد والجماعات › ويؤثر فيهما لأن المتكا 
حاول دائماً أن يتقن أساليب التعبير ويقلد البلغاء إلى أن تصبح لغته ملكة 
راسخة وأداة مطواعاً لفكره (ي) . 


- العلا قة بين اللغة والفكر : هيس 4۸ 
- في علم اللغة العام لعبد الصبور شاهين : ٠۹‏ 


س در أسات ۳ علم اللعةه الوصفى و القأريخى و الميمأرن e:‏ 
مدخل الى اللسانيات لرونالد ايلوأار ١٠؛‏ 


۳۹ 


ا 


و فة الاه 


لا شلك أن وظيفة الاغة الأساسية هي الاعبير عن الأحاسيس وتبابغ الافكار 
ن اكام یی اا اط > الاه رذ اللاعتءار وسيلة لتعاه الہش ٤‏ 
1 داه ۹ ع ی کې | لاتعامل مہا ي حیاہم 


e 


م ي 


وقد أن قامت الدراسات انو على ا * ش من اة 
ما أدت اليه هذه الدراسات هو اعتبار اللغة وسات ا عن ا رالو اف 
والرغبات أو وسيل لتو صیل الافکار ا وقول (هىري سو دت ) }) أن 
اللغة هى التءبير عن الأفكار بوساطة الأصوات الكلامية الؤتافة في كلمات» .)١(‏ 

و د أن س ا دمر یدھس دس امه د مو ل J,‏ الله وسل السہالیة حااصة 
وغير غريزية اطلاقاً لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات عن طريى ضام 
من الرموز اتی تصار دصر فة ار اديه ) ( ۲( 

ولا يزال بعض المحدثين من علماء اللغة ينظرون إلى اللغة هذه النظرة 
ولکن «الاأفكار» و «الانفعالات» و «العواطف» والرغبات .. الخ. م ےطاحا 
منقولة من دراسات أخحرى غير لغوية فى أصلها ولو جاز أن «الكلام»في بعض 
استعمالاته تعبير عن «الفكر» فانه ليس كذاك في جميع استعمالاته أو في 
مع ظم ھا م فليس 

إن أصحاب هذه الاظرية ني الاغة على احتلافهم يرون أن :الو ظرفة الأساسية 
للغة هي أذها وسسيلة من «الاتصال» أو «التو صيل أو «التقل» أو «الةء.بر عن 


عة توصي للأفكار أو تعبير عن آفكار فى لغة اقحات ولغة 


TE IEEE FEAT HEEE CFE FRE RRL Tr kO FEL. pT E I ET‏ اا ای ا ا ی اا 


(1) Henry Sweet: Vew English Grammar. Language in the 
expression cet ideos by means of speech sounds Com. 
bined into wonds. 


() انظر اللغه و المجتمح د السعر أت 1١‏ 


ا ¥ 1 ا 
۱ 
1 


طريق الأصوات الكلامة 1(4( وأن سا تو داه | ناه أو له أو ڌر کے 
هو الافكار والعانى والانمءالات والرغبات أو انكر بوجه عام . وأقول :ان 
حر جمیع و ظاثف الاه ف ع رص و احتال لار خلو من مغخالاة وا لحد أن 
ال#عبير يتخذ عدة صور » ولايمكن أن نطلنى على بعضها تسمية اللغة على سبيل 
من حجملتها اللغة ومیحد ا لوك ا للغوي لانسان مالايىكن أن بىدر ج ف 
الو خامغفة ال الفة الد کر فنا مناد المونولوج او احدیٹث الدان حلی فلوم القصد 
مله التبايخ دل هو تنشيس عن الكرب الا اذا افتر ضنا على غرار مافعل س 
أن «المتكلم والس امع مندمجال E‏ یدعس و أحد کن أن قال س رازه 
ينقل الا فكار الى نفسه (۲). وما لاآثر فيه لتخ ایضاً مایہ بى بالمناجاة مسن 
صااة و دعاء واستغفار ود کر الله ر م وما ای دلا زو نو سحا هنا ت 
ولیس له الا طرف واحد ولکن ذس يع القول أن الحوار حاصل بين | 
وخالقه . 
.-١‏ الوظيفة الاحتماعرة : أن اللغة تلور الخبرات البشرية وتجارتب الأمہ 
ي کلام مهوم یمکن أن دست - منه الانحرون»وتدون التراث الثمافى ٠‏ 
و تفضا ره جا رید جيل کما ا ايا تسا عد الفرد عل تعدیں سلو که کي 
يتلاءم مع المجتمع فهي تزوده بالعبارات المناسبة لكل مقام . وعندما 
يتعلم 8 رع تلاك العبارات وبر ددها ی اأظروف الأتاسية فاه بحاول ن 
يحصع سلو که کفرد 1 دمة هره المجتمع . 


۲ - الوظيفة النفسسة: فالاخة خير وسيلة للتحليل فبوساطة اللغة سايم الفرد أن 


يحلل اة فکر ة ای جز اها فا دا ساللف شخص عن وصف حادثة شهدتها 
فأدا سجس عن أل سعلة الاتىة: مادا وقع ؟ وەن هور الشخص الذي 


n E r EF HTL Lp FP FINE E TAF ا ا ن ا ا ا ا ااا ا‎ 


.٠١ انظر اللغة والمجتمم  د. السعران‎ )١( 


۳ 


وقع له الحادث ؟ ومتى؟ وكيف ؟؛ ولاذا؟ وماهي الظروف المرافققة 
للحادث وملاساته ونتائجه؟ وستجد في الاخة صورة صادقة للاجابة 
عن كل هذه الاسثلة ويرى العالم النفسي الشهير ثورندايك أن وظيفة 
اللغة النفسية ليست ثي التحليل والتركيب بقدر ماهى في أحداث استجابات 
لدى الافراد فاللغة انما هى أداة نستعملها لاثارة أفكار وعواطف لدى 
الاخريین. فھهى أذن خاضعة انون المنبه والاستجابة علماً رأن المنسه 
٤‏ محال اللغة هو الکلہات والاستجارة هي السلوك اللغوي الناقج عنها . 


- الوظيفة الفكرية : أن الانسان يمتاز عن سائر الحيوانات بالفكر والقدرة 


على التصور والةخيل والتحليل والتر كيب . واذا نظرنا الى يعض الطبور 
والقردة والكلات فاننا ربما سنجد ثي بعضها وخاصة التي خحضعست 
لقدريب سلو كا ينم عن شيء من الذكاء والفكر ولكن ليس في الدرجة 
التي استطاع الانسان المفكر أن يصل اليها وأن المقارنة بين هذه 
الحيوانات والانسان لاتجوز لان الفرق شاسع جداً . والشيء الذي 
يميز الانسان عن سائر الحيوان هو أنه ناطق معبر عن كل مايريسد 
من افكار لديه لذا فان هذا يؤ كد ماذكرناه سابقاً من أن اللغة والفكر 
لايمكن الفصل بينهما ٠‏ واللغة في الحقيقة لاغنى للإنسان عنها فهى 
الوسيلة لابراز الفكر من حيز الكتمان الى حيز الةتصريح ›» وهي أيفاً 
عماد التفكير الصامت والتامل ولولاها لمااستطاع الانسان أن يسبر غور 
الحقائق حينما بساط عايها أضواء فكره. 


إأدن العلاقة لین الفكر و الله وطىدة . فالاحة تمدم للفكر تعار یف حاهزة 
وتصف له الاشياء بخصائصها حتى لاتتداحل مع غيرها وتساعد المفكر فى 
عمله إذ تزوده بصيغ وتعابير معروفة وتضع تحت تصرفه آساليسب 


مدرو سه (*). 


(#) 


۱۳٤ 


العلا قة بين الاغة والفكر : ۹بسلإه. 


اللغة وسياة للتعبير 

قد قلنا إن الوظيفة الاساسية للغة هي التعبير وهي الوسيلة الو حسدة 
والاساسية للةعبير عن عواطف الانسان وأحاسسه وأفكاره من الداحل الى 
الخارج ولکن کما ذکرنا أن هذا امیر قد پتخذ صوراً وأشکالا فقد کور 
التعبير أحاناً بحر کات اليد آو بهز الرأس أو بةغير ملامح الوجه أو ر 
على الخش أو بالصفير أو بغيرها من الوسائل الاخحرى المساعدة أقول : 
التعبير لايختص به الانان نقط ولكن نجد أن يعض احیوانات ي 
کذلك أن ٠‏ تعبر عن حاجاتها بجعله من الأصوات أو الحر كات أو الصرخات 
إذ أن الحيوانات لديها وسائلها الخاصة لتعبر بها عما تريد فهي تىتعسىل 
حر کات واشارات وأصوات خاصة رها نی حالات مختلفة سواء في التبليغ 
عن الطعام أو الى حطر داهم أو الى رغة ال 

ونجد أن التعبير إما أن بون فطرياً وما أن کون وضياً . فأما التعبير 
الطر ي فهو اتعبير عن العواطف والانفعالات والأحاسيس وهذا التعبير 
الطبيعي الذي يتم بوساطة الصراخ والضحاك والبكاء واحمرار الوجه ..الخ 
من المظاهر غير الارادية التي ندركها بالحواس. 

ومن منا لا يسةطیع أن يقر اً على وجه صدرقه ايعتلج ي ذهنه من الخواطر؛ 
فمن السهل ان تبين على ملامحه الالم أو الحزن أو السرور أما التعيير 
الاصطلاحى فهو لغة التفكير والعمليات العقلية المعقدة وهو لغة الحضارة 
والتقدم وده بتعامل ااناس في حياتهم ويتفاهمون لقضاء شؤونهم وهذا النوع 
من التعبير يكون ارادياً ومقصوداً . 

والتعبر الوضعي نوعان : 
١‏ - مايدرك بالبصر ٬مثل‏ الاشارات البحرية والحر كات اليدوية التي يستخدمها 

لصم و البكم وکذلای ا لحر كات التي نستعملها كہساعد کلام التو ضيح 
والشرح وكذلك العلامات اللغوية المكتورة 


۱۳e 


۲ مایدرك 6% وهي الأصوات المر كبة والجمل ونجد أن معظم 
الحيوانات تشترك مع الانسان ني الطربقة الأولى للتعبير وهي اللغفة 
الغطلر ية 0 انات تحس كلانسان بالجوع و اسه " والخوف 
والغضب ..الخ .فهي تستعمل لغتها الفطرية للتعبير عن كل حالة من 
هذه االات ` . o.‏ 

وکا ذ کرت من قبل فان هذه الانواع من التعابير أبعد ماتكون عسن 

خصائص األغة حسما تعارف عليها ألا نسان. 

فالحىوان من «البهاثم العجماء» فلا بملك جهازاً صوتياً ولايمللك فکراً 
وعقلا وهذا هو مايميز الانسان عنه . وعلى هذا فلا نستطيع أن نطلق على 
تلك الاشارات أو الاصوات أو الح ر كات التي يعبر بها الحيوان عن رغباته 
كلمة اللغة الا على سبيل لجاز فقط لان اللغة هي تللك الرموز والأصوات 
والجمل والتراكيب التي عرفها الانسان وألفها واستطاع أن يعبر بها عن 

رغاته وأفكاره فهي بعيدة كل البعد عن تلك التي لدی اخحیوانات (»). 


(ج) العلاقة بين اللغة والفكر : ٣ه‏ 4ه. 


۱۳٦ 


للغة وسيل للتبايغ 
ان من اهم وظائف اللغة نقل فکرة ما من شخص لاخر » وقد تو جد 
طر ائ ممختافة لتو صيل الفكرة كبعض الحر کات والاشارات والايماءات 
وغبر ها من الوسائل المحروفة الا أن اللغة تبقى الوسيلة الو حدة لقادرة 
عل باع الفكرة من امقحدث الى السامع س چو له ويسر وسر عه فاثقة لان اللغة 

هي آقدر الوسائل ع ی اتبا والتوصيل . 

ولايد لتقل أي خبر حبر أو فكرة من أن يكون لهذا لخر أو هذه الفكر: 
مصدر ونهاية مختلفان ي الزمان والمكان أي أن لخر أو الفكرة ينتقلان من 
نقطة المدابة الى نقطة اخحرى هى نعطة النهاية ولايد من أن لك هذا المخبر 
طريقاً يدعى امسر أو القنال »> ولكي يمر الخبر عبر ال الناقل له فلابد 
من صياغته ي رموز متعارف علها وستعان لتحقیق ذلك بجهاز الارسال 
لدى الانسان وهو الجهاز الصوتي › وبعد ارسال الخبر لابد ان يوجد هناك 
جهاز لاقط وهو أذن السامع تتلقى تلك الرموز وتترجمها وتعيدها الى 1 الصيغة 
التي انطاق بها الخبر من المصلر , ٠‏ 

وهناك امثلة اخحرى على التبليغ الا وهو التبليغ البرقي فهناك المصدر تنطق 
مئه بلاغات ورسائل متتااية » ويحولها جهاز الارسال الى نقاط اما جهاز 
الالتقاط فهو بحول تلك اأرموز الى حروف . 

وكذلك الةألىف بعتبر طريقة من التبليغ »ان الولف هو مضدر کل ما 
ورد بي کتابه من اخبار وافکار › والقراء ھم بمثارة المنتهى . وعماية الكتارة 
والتسجیل هی بمثابة الارسال » وبقاء محتوى الكتاب مكتوباً دو الممر 
الذي يضمن اللكتاب الديمومة عبر الزمان والمكان . وأن عتول القراء ددم 
هي أجهزة الالتقاط . ونقول إن التبايخ اللغوي هو اكثر أنواع التبليغ انتث 
وتداولا بين الناس لأن الانسان ني أغاب الاحيان هو مصدر الخبر › فهو 
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بستطيع بفضل تکوبنه الفيزيولوجي وتجاريه الماضصية ومدركاته الحسية والعقلية» 
أن یحصل على اخبار یمک ن نفلها اى غيره ٠‏ ويستعين الانسان لنقل الخبر 
ها ذکرت من قبل بجهازه اصوتي الذى يحول الخر الى مواج صو تة 
تخترق الهواء وأما الممر الذى ينتقل عبره هذا الخبر فهو الهواء الذي يشكل 
صلة الوصل بين جهاز المتكلم لصوتي › وبين اذني السامع »> والأذن 

عار ة عن جهاز من أجهزة الالتقاط کا أو ضحت فهي تلتقط الاموا 
الصو تبة وتحولها الى حر كة تدب عبر الاعصاب » وتنتقل اى منتھاهاء› ‏ 
أي إلى الجهاز_العصبي الم كزي. 
وعد فان عملة التبليغ تشتمل على مرحلتین هما : 
١‏ مرحلة الصباغة . 
۲ - مر حلة الكشف عن الصياغة والباسيها العنى المطلوب. 

وقد أشار این جني ٤‏ کتاره الخصائص ای ماسماه بالمعميات وهو ما 

ی وألغر ‏ ي الرسم والكتابة )١(‏ ومن أمثلة ذلك أذلك اذا ردت أن تکتی 

(احمد) فیمکن أن تعوض عن الألف بالكاف .مثلا والحاء بالطاء والميسسم 
بالراء والدال بالباء فتكتب کطری عوضاً عن احمد. 

وأشار ابن جني ايضاً انی ماسماه «بالتراجم» وس مي ۾ كذلاى لأن الكلمة 
التي فيها تعمة وغموض تحتاج ا اترجمة 

و خحلاصة الول ان جل اللغات دي ي الواقع عبارة عن مجموعءة مسن 
العلامات أو الرموز المتعارف علرها ٤‏ المجةمع ٠‏ فالكتارة مثلد هي عملية 
وضع لاصياغة ‏ والفراءة هي عملية الكشف عتهاء كا أن الكلام هو 
عملية صياغة للافكار التي تدور ي الذهن برموز عربية أو الانية أو روسية 
أ عيرها » وفهم المخاطب لها دو عملية كشف لهذه الرموز واعطائا 
المعنى الاجتماعي المتعارف عليه . (»). 


(ج) الخصائص ١/ه؛.‏ 
)+( العلا 3ة دن الا و الفكر - oy —go0;‏ 
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سبحان الذي منح الإنسان عقلا ن به وندیر وأودعه جهازاً يفصح به 
ويبين. إن تحديد الروابط بين الکلام المسموع وبين الفكرة الهائمة نسي 
افاق النف البشرية > مایزال يعتبر من اشد مباحث علم اللغة تعقيداً 
وأ كثر ها طر افة ٤‏ آن واحد › ونحن نعلم ان اللغة ماهى الا رموز صائتة 
يبحد د رها الانسان تجاربه الحسة أو و المعنوية »> ولا کانت اللخة هي الوسيلة 
التي بعبر بها إلانسان عن افکاره وما يدور ډخلده > وهي الوسيلة تعارم 
والتعامل مع فر اد الجتمع » ولا كان الفكر المعبر عنه بهذه اللغة في تغير 
ر نشجة للمؤثرات الخارجة ولتسجة ققدم العلمي والتقنى وتطور ورقي 

الجة»ءعات وظهور المخترعات فلايد أن تساير الغة تطور هذا الفكر الذي 
تعبر عنه » اذن فعلاقة الفكر اللغة علاقة وطبدة > وږکننا القول : هما 
وجهان لعملة واحدة»يقول العالم دولا كروا «ان الفكر بصع اللغة في فس 
الوقت الذي يصنع فيه من طف اللغة» )١(‏ . 
- كما نعلم أن اللغة هي عبارة عن نستى من الاشارات يمكن أن يستعمل 
لتواصل أو بمعنى آخحر هي تلك القالية التي يتوفر عليها الات.ان لاختراع 
الرموز دكيفية معتمدة . لجد هنا ان اللغة خحاصة بالااسان وتختلف عن لغة 
الحيوان إذ يستخدم الحيوان الاشارات ني توصله مع الحيوانات الاخرى . 

أما الفكر > فهو ذلا الوعاء الذي يحوي التصور والتخيل والذاكرة > 
والذکاء > ومحر لك الفكر هو الذكاء » والذكاء عند الاأسان لايبلغ درحة 
الكمال إلا عندما يصبح عقلا ونشاطاً تجريدياً يستعمل المفاهيم والةصورات 
بوساطة اللغة . فالفكر لايستطيع أن يعبر عن شيء الا بوساطة اللغة . لأن الله 
منح الانسان فكراً وجهازآً لغوياً » فوظيفة الفكر التفكير ووظيفة الجهاز 
اللخوي النطق والتعبیر ولايكون ذلك الا باغة . 
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۱۳۹ 


لقد اختلف الباحثون والفلاسفة في تعريف اللغة »> فعرفهاا الفيلسوف 
(لالاند) بأنها (جملة من الاشارات يمكن آن تكون وسياة للاتصال ) وهذا 
التعريف يجانب الحقيقة لأن الاشارات وحدها لاتكفى لاتعبير عما دور 
بخلد الانسان »ونجد ان الحيوان يستعمل الاشارات ني التعبير عن احواله 
وقد اکتشف «فون فريش» )١(‏ اشارات النحل والتى تتمثل ي رقصات تشر 
بها الى مكان الغذاء الذي تكون قد اكتشفته » ومن هنا تكون للحيوانات 
اشارات ورموز نابعة من الغريزة » ولكن الانسان له لغة يكمن وراءها الفكر 
وهو محرك الانسان › والغريزة وهي محرك الحيوان. 

وقد عرف ابن جني اللغة فقال :«حد اللغة اصوات يعبر بها كل قوم 
عن اغراضهم (۲)» وهلا تعريف دقيق يتفق في جوهره مع تعريف المحدثين 
فهو يۇ كد الجانب الصوتي للرموز اللغوية › ويوضح وظيفتها الاجتماعية 
وهو التعبير ونقل الفكرة ني اطار البيئة اللغوة > وتؤدي وظيفتها ي مجتمع 
معين » ولكل قوم لغتهم التي يعبرون بها عن أغراضهم . 

فالالماني يستعمل الالمانية ويتفاهم بها مع مجتمعه > والعربي يستعمل العربية 
لتفاهم والتعامل مع افراد پیئته . 

فاللغة تختلف من مجتمع لأخحر»وطريقة التفكير تختلف كذلاك مسن 
ئة لأخر ى وبعد فاننا سنناقش علاقة الفكر باللغة . 

يتبين لنا من الناحية المبدئية أن التفكير سابق على اللغة . فكثراً ماتنشت 
الفكرة في أذهاننا > ونبقى نبحث عن العبارات التي تؤديها كا أن استعمالن 
لأكثر من لغة واحدة للتعبير عن العنى الواحد يكشف لنا عن اسبقية الافكار 
بالسبة لاوسائل اللغوية التي نعبر بها. 


(١)‏ اة و مو بت النحل 
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ولجد أن سلوك الصم والبكم ينم عن تفکیر لے م بت ضح مه أن الازہان 
بامكانه ان يستعمل اشارات للتعبير عن افكاره » ولكن الانسان استعمسل 
جهازه الصوتي لانه الوسيلة الوحيدة التي بوساطتها يستطيع التعبير › فالانسان 
البداثي قد ترك التعبير بوساطة الاشارات لاذه اتفق أن القع بو ساطة الجهاز 
الصوتي أفضل وسسلة »> إذ لا ةطيع الاانسان أن بعبر اشر حاصة في 
الظلام . 

ولقد منح الله الانان جهازاً صوتياً بميزآً عن سائر الحيوانات »فمهما بلغ 
رقي الجهاز اإصوتي لدى الحيوانات فانه لن يصل الى حد النطتى والكلام . 
ومهما حاولت بعض القردة أو أنواع الشمبانزري أن تصدر أصواتاً فهسسي 
بالتالي عاجزة عن الكلام والاطتق . ولقد عرف ارسطو الانسان بانه حيوان 
ناطق » وفسر الناطتق بالمفكر › وهنا نميز بين اشارات الانسان والحيوان 
فتجد الاشارات عند لاان ناتجةَ عن فكر فهو يعرف الى ماذا يشير وعن 
ماذا يعبر بالاشارة » آما الحبوان فالاشارة عنده ناتجة عن اندفاع غريزي. 
ولقد اجرى (فون فريش ) تجربة مع النحل حيث وضع سكراً حلو المذاق 
فوق احد أعمدة اللاسلكى كانت توجد عند أصله ا نحل فاکتشفت 
بعض النحلات هدا السکر فر جعت الى الخلية حرث قامت بالرقصات الدالة 
على اكتشافها لهذه الادة الحلوة اللذيذة. 

لكنها لم تتمبكن من أن توضح لعاملات الاتجاه الذي يوجد به السكر 
فاتج هت 1 نواحي م.ختلمة باستشناء أعلی العمود . 

وهذا يدل على أن النحل عجزت عن التعبير عن مكان السكر وابلاغ بعرة 
انحل بذللف وهكذا نجد أن اللغة هى الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الفكر لكن 
اسبقية التفكير من الناحية الزمانية لاتقتضي اسبقية من الناحية العملية بالشسبة 
لفرد الذي يعيش في وسط اجتماعي ولانستطيع أن نحدد فاصلا زمنياً بين 
اللغة والفكر › فالطفل يتعلمها في آن واحد وهو يكتشف أفكاره في ,العبارات 
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التي يستعملها ›» كذلك الشخص السوي الكبير فانه بعد أن يتعلم اللخة » 
يستطيع أن يفكر بدون لغة فاللغة للتفكير مثل الدخان الذي يدل على وجود 
الثار »> بل آنهما متداخلان يضم أحدهما الاخرء فإذا كان المعنى يؤحذ 
من العبارة فأن العبارة ليست الا وجوداً خارجياً للمعنى . 
إذن فليس التفكير ظاهرة داخلية كما يزعم البعض » والذي يوهمنا 
ډو جود تفکیر يدون لغة انما هى الافكار الى یمکن استح ضار ها أثناء ااصمت > 
والواقعم أن هذا الصمت الظاهري انما هو كلمات والفاظ ولقد ذهب 
واطسن )١(‏ الى التوحيد بين اللغة والفكر فهو يرى أن الفكر ليس شيئاً أكثر 
من الكلام الذي بقي وراء الصوت . انه كلام الحنجرة لاالصوت. وعندما 
يفكر الأنسان فأنه يتكلم بالرغم من ان هذا الكلام لايسمع . 
واقول: ان الانسان لايمكن أن يفكر بدون لغة أياً كانت هنه اللخغة وأيس 
هناك أدنى شلك بأن التفكير في أغلب الحالات يقتضي استعمال اللغة . 

أما «سابير» فلاحظ أن اشكال أو صور لتنا تهبنا سلفاً بعض أشكال 
الملاحظة والتأويل» ان علينا ان نتعلم في كثير من الحالات ان نكاف×ح 
مقتضبات الاغخة فاننا عندما نستعمل التعبير ( العشب يتموج بالنسيىم ) 
أو( الاحتكاك بخفف حر كة النسيم ) فاننا نقع في خطأً تشخيص أو تجسيد 
كلمات لها هذا المعنى › وبياجيه لاحظ هو الاخحر لدى الأطفال ميلا الى 
تشخيص أشياء جامدة والتحدث عنها كما لو أنها أشياء حية وهو يرى أن هذا 
الميل « القجسيدي» ٠يل‏ عام لدى الأطفال لايتغلبون عليه الا بالتدریج وبیاجیه 
بعترف هنا داثر. العادات الاو رة في هدا الموضوع فعندما نقول« الشمس 
تشر ف او تغخرب» وعندما تقول :مادا تقول الامواج التأئرة ٠‏ أو تقول : هي 
ونحن نتکلم عن الباحرة مثلا فانه من الواضح اننا نشجع اطفالنا على التعبير 
عن هذا الميل القشخرصي > ووجود هذا الدليل دی د ( ما کسمللار ) الى 


, شوشار‎ ٤ التعبير والتفكير‎ )١( 
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اعتبار المستو لو جرا أي الخرافة « مرضا لنويا» فعندما قول : إن الشمس تحاول 
احتراق الغيوم» وان الرياح 7هز الأشجار »› وان الأشجار تنحني تجاه الرياح 
فأنتا نقع في عادات لغوية تهيئنا لتشخيص هذه الأشياء الجامدة »> وهذا ما 
يؤدي مباشرة الى نمو الأساطير . 

وقد ذهب (يندكت) )١(‏ الى ان هناك علدة فر ضبات لتعليل أصول 
الأساطير ولكنه لم يتوصل الى اي فرضية مرضية تماماً» ومهما يكن فأن اللغة 
تؤثر فى طبيعة الفكر كما أن الفكر يؤثر فى طبيعة اللغة» واننا لن نصل الى 
تقر در أي من اللعة أو الفكر قد سی لاخر ولکن اأصواب أن الفرد الدى 
يولد فى محيط له ثقافة خاصة» سيفكر بالاعتماد على مفردات تتصل 
بوسيلة التعبير الشائعة في جماعته »وان طبيعة تفكيره بالتالي ستكون متأثرة 
بذلك فنحن عندما نريد دراسة الطريقة التي يفكر بها آي شعب من الشعوب 
وازن ندرس لغة هذا الشعب . 


بقول دونلاب :« عندما ندرس بنية الاغة فى شعب مافإننا ندرس صور 
وطرائق تفکیره› وعندما ددرسس مفرداتها اننا نکدشف دمادج مسزاته › 
فادا ز عمتا بان اللغة هى تبلور فکر الشعں فان ر هدا رعید عن ان کون 
خلا الحقيقة ودوللاب يقلملا ها حقيقة ‏ فألفروقی الموجودة بين 
مفردات الشعوب تلقى بعض الضوء على قافاتهہ > اله ليس من الممكن 
ي بعض اللغات مثلا أن تمیز. بین کلمتي ( rمں ٦‏ ) قتل بلا تعمد 
و(٣#"اكهءءه)‏ (قتل بتعمد) فالجماعات الأخحرى البعيدة عن فرنسسا المهم 


لدبها هو النتيحة سو أء کان بقتل عمداً أو دعر عمك. 

وقد زعم بعض علماء التفس ان لغات البدائيين فقيرة بالكلمات المجردة 
وقالوا مں حصنا الول ان تفکیر هو لاء محصور رالتش خیم وادهم لسو | 
قادرين على التجريد› ولکن ادا امعتا الاظر في هذه العرارة تتمول: ان نقصس 
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)١(‏ علم النفس الأجتماعى د. حافظ الجمال ص۷۴. 
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بعض الكلمات ناشىء على الأرجح على ان هؤلاء الناس لا يهتمون كثيراً 
بالمجردات لا لأنهم عاجزين عن بلوغهاء ولقد ةت الجر دة التي قام دھا 
علماء النفس بين بعض اقبائل الهندية» ان لختهم تملك كلمات مثل (أبي) 
(أبوك) (أبوه) ولكن لايوجد أي كلمة للدلالة على الأب وكان الشخص 
المىسۋول قادرا تماما على فهم فكرة الأب وقدم كلمة تؤدي نفس المعنى 
من هنا بين لنا ان الفكر يخم الاخة واللغة تخدم الفكر والفكر يكمل اللغة 
واللخة 5 الفكر. أما القول بأن فقدان بعض الكلمات يقابل بعض الثغرات 
العقلية فأنه كلام بعيد عن الصواب »فاللغة الباغارية كما يقول فندرس ليس 
فيها «صدر الفعل ومع ذلك فانه لايخطر ببال أحد أن يستنتج من ذلك أن 


البلغاريين لايتمتعون بملكة ادراك العمل الذي يدل عليه الفعسل بص ورة 


مجر ده ) ) 

وبعد فأنني استطيع القول ان افکر يسبت الاغة من الناحية الزمنية فالطفل 
یولد پفکر ٹہ یکا اللخة ولا لد راغة : م یکتہ ب افكر »واافكر هو الذي 
بۇەلە 2 الاغة. وان العلاقة بين اشر واللغة هى علاقة تبادل التأثر 
والتأثير وكل منها يكمل الاخر فهما وجهان لعملة واحدة» فإذا فتقد 
الأنسان القدرة على التفكير فقد فقد القدرة على التعبير» فالفكر ينموء ويرتقى 


)«( الماد 5 فة بين اللمغة والفكر لاحمد عبد اأرحمن حماد ۷إ-٣۲.‏ 
أوينظر فى اللغة والفكر : ) 
في اللغة والفكر لعثمان أمين 
اللغة والفكر لنوري جعفر 
اللغة والفكر :لعبد العزيز وآخرين 
اللغة والفكر : لبول شوشار 
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٣‏ 
بک 


تطور اللغة مع تطور الفكر 

قلنا إن اللغة هى وعاء الفكر تحفظه وتعبر عنه وترقى برقيه» وسنحاول 
هنا اظهار العلاقة الو طدة بين الفكر واللغة حيث نجد أنه عندما ينمو الفكر 
ويتطور فانه يأخذ بيد اللغة معه وسيطورها لتكون هذه الاغة خليقة للتعبير 
عن هذا الفكر السامى المةطور . ان الفكر هو ذلك السر البشري المتطور دائماً 
لمتطلع الى الكمال» هذا الفكر يحتاج في رحاته هذه الى لغة لتعبر عنه» اذن 
لابد لهذه اللغة من السمو والتطور الى الدرجة التي تلتقي فيها مع هذا الفكر . 
وان الكلام ظاهرة مرافقة للفكر وسنورد هنا أمثلة لبعض الألفاظ طورها 
الفكر من الفاظ حسية الى الفاظ مجردة وذلك لتعبر عن نموه وتطوره . 

لو أخذنا كلمة (المروءة): أصلاها فى اللغة من كلمة المرء ومعناهها 
الرجل المكتمل» وهذه اللفظة فى معناها الحسى لاتدل الا على الشخص . 
وهذه اللفظة تدل على ما في الرجل من صفات مثل: القوة والهمة › والشعور 
بالرجولة» والنخوة» والشهامة» والأمانة وغيرها من الدلالات الحديثة. 

و كلمة «الروح» :فأصلها من نفس أصل لفظة الريح > وهو الهواء» ثم 
النفس الذي يردده الإنسان في صدره شهيقاً وزفيراً » وقد سمى كل ماتحمله 
ريح وتمضي ویشمه الانسان عند التنفس رائحة» وسميت الراحة لاد 
لا تساعها وانيساطها: ولا کان تردد الريح في صدر الانسان هو أو ضسسح 
العلامات على انه حي لم يمت ٠اشتق‏ من ذلك لفظ الروح ڊمعنى سر الحياة 
المجرد المهم في الکائن الحي > ولاشتقاف الروح من الريح جاء لفظها فسي 
القرآن الكريم مستع ملا م لفعل (غخ) في قوله تعالى :« فنفخنا فيه مسن 
روحنا» .)١(‏ وكلمة الس اصلها من مادة النفس أي استنشاق الهواء 
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شهىقاً وزفيراً» ومن دلاق اء مات الا مى الكائن اء حتوي على سر 
الحاة» لاله بتافس ٠‏ ثم سرمت المر أ التي و ضعت حملها اء ١ء‏ خر-:ت 
من بطنها نفس أخحرى حية. كل ذاك ور م احتاحات الفكر لةعبير 
ولم ينزل وحياً من السماء على الانسان دفعة واحدة . 

و لفظه «العقدة» وأصاها من الفعل عقد» وهو أن يررط الإنسان عقدة في 
حبل أو قطعة من النسيج والعقيدة هي الشيء الشمين الذي يصر ويردط ويعتقد 
عليه الرباط حتى لايضيع »وكذلك كان الرجل القديم بعقد حيطا أو حصلة 

من الشعر أو الصوف» على اصبعه. ليتذكر شيا 3 ولاینساه» ثم استعمات 
كلمة العقيدة استعمالا فاسفياً للدلالة على ما استقير في قاب الإزسان من فكرة 
دينية أو سباسية أو أجتماعية ويحرص علها الإنان ويتعصب لها »وكأنها 


شيء ثمين عقد عليه قلبه حتی لايضیع . 


وكلمة «العقل» بمعنى الوط أو ررط الدابة بحبل امه العقال وقاں صل 
له عليه وسلم٠‏ اعقاها وتوكل» اربطها بحبل وت وكل. والعقال الذي يوضع 
على الرأس لأنه يعقل «الحطة» ثم نقل من معناه الحسي الىالمعنى الفاسفشي 
وهو القوة الخفية في الأفس البشرية اتی تہ سلف الإانساں افلا جم ح ولايضل . 
ويقال :فلان عاقل وفلان يعقل» وعقل الدواء البطن »أي: مسكه. وكلمة 
«الشر ف» مأحو ذة من الشرفة وهي الارتفاع لان من قف علےها شرف عل 
غيرها ان يستطيع أن بكتشف مادوذها. فانتقات من المعنى الحسي الى المعنى 
المجردء ومنها الاشراف على البحوث العلمية والإشراف الإجتماعي ونحوها 
م اصبحت تدل على مجموع حيثيات بعضها بالنسب وبعضها بالحسب 
تجعل الإنسان. معنوياً منزلة أرفع من غيره ونجد مثالا لتطور الدلالة مع 
تطور الفكر في كلمتى «المعروف والمنكر » فمعناها التجريدي هو الخير 
والشر» اما المعنى الحسى المادي القديم لهما » ال«حروف ما يعرفه الناس 
والمنكر مالايعرفه وفي الحياة البدائية کان الانسان لایعف الا آهله وذو 


٤ 


قرابته وبني قببلته أما ماعدا ذلاف فلا يعرفه ولايطمئن اليه . ومن هنا انتقشل 
معنى الكلمتين الى المعنى التجريدي فأصبح المعروف والمنكر بمعنى الخير 
والشر . 

من هذه الأمثلة السأبقة يتصح لنا أن كل ما في اللغة من اشتقاق أوتوسيع 
أو تضييق في الدلالة» أو نقل لها من المحسوسات انما كل ذلك من صنع 
البشر > وهذا نتيجة حتمية لتطور الحياة وتطور الفكر ونحوه وبهذا 
نجد أن اللغة تمت وتطورت مع الفكر لتكون أداته المعبرة عنه » وفي ذلك 
بقول ساییر :« اننا نفکر دائماً من خلال الفاظ نستحضرها في‌اذهاننا» )١(‏ . 

نم يؤكد سابير على العلاقة الازومية بين الاغة والفكر »> وعموم هذه العلاقة 
وشيوعها في النوع الإنساني على احتلاف أجناسه وألوانه ودرجاته الحضارية 
اذ يقول:« إن الأنان هو المخلوق الوحيد العاقل المفكرء تبين لنا الى أي 
حد ترترط اللغة رالفكر. والى اي حد كان المعام الأول(ارسطو) دقةاً عندما 
عرف الإنسان بأنه «الحيوان الناطق» وشرح الناطق بأنه المفكر (٭).(۲) 

وفي الحقيقة ان اللغة هي الواقع المباشر للفكر أي ان جوهر الفكرة يعلن 
عن نفسه بوساطة الألفاظ »ولاوجود للافكار خارح نطاق من اللغة > وأن 
الأتصال الأبدي بين الفكر والاغة أوجد حالة اعتماد كلي من الفكر علسى 
اللغة بحيث أصبح الإنسان غير قادر على جميع شتات الفكر الا داخل أسوار 
اللغة وبهذا نجد ان اللغة هي المادة الطبيعية للفكر 

وصدق الله العظيم. حيث قال:« خلق الإنسان علمه البيان» . 

والبيان هنا هو الاعراب عما في النفس وعما يدور في الفكر بوبءاطة 
اللغة وهذا يو كد لنا ماسبق ذكره من العلاقة للزومية بين الفكر وللغة . 
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(۲) المرجع السابق . 


۷ 


الإطور اللغوي 


االغة منذ زمن» وهي تعد عندهم الان من البديهيات . 

من هذه الأمور أن اللغة كائن حى. لأنها تحيا على السنة المتكلمين بها 
وهم من الأحياء »وهي لذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن» كما يتطور الكاثن 
الحي» ويتغير» وهي تخضح لما يخضع له الكائن الحى فى نشأته ونموه 
وټطوره» وهی ظاهر ة احةماعة» تجا فی اح ان المجتہع 9C‏ ست مک کیادھا 
منه » ومن عاداته وتقالیده › وسلوك آفراده › كما انها تةطور بتطور هذا 

واللغة لس٬ت‏ من صلع فر د أو فر اد» واذما هى لتيجة حتميه للحياة فى 
مجتہم یحد أفر اده ادع م مض طر ین اى اتداد و سررلة معمنه للتماهم والتعر 
عما يجول بالنفس ٠»‏ وتبادل الأفكار» تللكت الوسيلة هى اللغة» قال الد كتور 

ران اللغة » هشأنها فى ذلك شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى» عرضصة 
للةطور المطر د ی مختلف عناصر ها : ا صو اتا وقو أعدها و متها ودلالاتها 
وان تطورها هذا لايجري تيعاً للاهواء والمصادفات > أو وفقا لارادة الأفراد 
و ألما یحصح في سيره لقوانین حبر ية ثايتة» مطردة النتائج » و أاضہحةه لمعالم 
معحققة الاثار لايد لأحد على وقف عملها أوتغيير ها ما تؤدي اليه. فليس في 
فدر ه الأفراد ان بمو ا تور اخ ماأ. أو بجعلو ها جمد على وصح خاص ۰ 
أو يسيروا بها في سبيل غير السبيل التي رسمتها لها سنن التطور الطبيعي فمهما 
أجادوا في وضع معجماتها »> وتحديد الفاظها ومدلولاتها .وضبط اصواتها 
وقواعدها » ومهما اجهدو | انفسهم في اتقان تعليمها للاطفال »قراءة وكتابة 
ونطقاً .وفي وضع طرق ثابتة سليمة يسير عليها المعلمون بهذا الصدد › ومهما 


) ۱( الاه و المجتمع :غ إ۹ 


4/۸ 


بذلوا من قوة في محاربة مايطرأً عليها > من لحن وخطأً وتحريف › فانها 
لاتلبث ان تحطم هذه الأغلال» وتفات من هذه القيود» وتسير في السبيل 
التي تر دها 

وقال ماریو باي (۱): 

(ان الاتجاه الطبيعي للغة» وبخاصة في صورتها الدارجة» أو المتكلمة 
هو اتجاه يبعدها عن المر كز .. فاللغة تميل الى التغير سواء خلال الزمان أو 
عبر المكان: الى الحد الذي لانوقف تياره العوامل الجاذية نحو الم ركز . 
هده الخاصية العالية هامة للغة عامة لعالم اللغة التاريخي »حيث انها تشكل 
الاساس في كل تغير لغوي . وهي هامة لعالم اللخة الوصفي لازي تون الأساس 
للاختلافات الاهجة أو ا(طرعة التو ی بصادفھا الا حشث في الاخة موضوع دراسته 
ووصفه وتحاله. وهي هامة لمال الاه الجغرافي لیس فقط سیب انها 
تعطيه صورة أقرب الى الدقة للغات لعالم. . وتبين له أهمية بعضها بالسسة 
ابعض الاخر» ولكن أيضاً لأنها تمده بالأسس التي بيني عليها تنبؤاته فيا 
بتعلق بمستقبل الاغات في العالم) 

وقال آولان (): 

(الاخة ليست هامدة أو ساكنة. بحال من الأحوال > بالرغم من آن تقدمها 
قد يبدو بطيثاً فى بعض الأحايين > فالأصوات والتراكيب ٠‏ والعناصر 
الحو بة» وصيغ الكلمات ومعانيها .معرضة كلها للةغير والتطور > ولکسن 
سر عة ر فط هي التي تبختلف » من فترة زمنة الى أحر ى > > ومن 
قطاع الى اخر من ت الاغة. فلو قمنا يمقارنة كاملة بين فترتين متباعدتين 
لتکشف لا الامر عن اخحتلافات عميعة كشرة ¿ من شاذها أن تعو ف فم المر حلة 
السايقة »وادراکھا ادراکاً تاما) 


.۷ل٣س۷إ سس علم اللغة:‎ (١) 
١و١ دور الکلمة ی اللغة:‎ (۲( 
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والأمر الاخر الذي نريد تأكيده هنا: ان العربية الفصحى لها ظرف حاص 
لم بتو فر اة له من لغاٹ العالم دلاك آذها ار تات باقر ان الكريم منذ 
أريعة عشر قرناً» ودون بها التراث ث العربي الأسلامي الذي کان محوره هو 
القرآن الکریہ ي کشر من مظاهر ه ن ۾ فد کمل ايله تعالی لھا لها الحفظ مادام 
بحفظ دينه. فقال عزوجل:« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون» )١(‏ . 

ولوللا ان شرفها الله تعالی فأنزل دا کتاره ›وقیصس له من خلقه من يتلوه 
صباح مسسأع » وو علد حم طه على تعاف الأزمان» لوللا کل هلا لامست 
العرلية الفصحیى اة أثربة ده اللا تنية أو ا سنس کر بره َ و ادت اللهحجات 
العر ية المختلفة» وازدادت على مر الزمان يعدا عن الأصل الذي انسلخضت 
منه. 

هذا هو السر الذي يجعلا لالقيس العربية الفصحى دما بحدث فی اللغات 
قرنين من الزمان»فهى دائمة التطور والتغير » وعرضة للتفاعل ممإللغات المجاورة. 
تأحذ منها وتعطي . ولاتجد في ذلك حرجا »لأنها لم ترتبط في فترة من فترات 
حباتها بکتاب مفدس 4 کم هو الحال ي العر دة 

إارتياط العربية الفصحى بالقران لکری هو السر كذلك في تمسكنسا 
العربسة الفصحى القديمة ودعوتنا الى دراستها دراسة مستفيضة . لكي 2 
دھا القرآن الكريم. ومادار حو له من دراسات »و کذلك الشعر العربي 
الذي يلقي أضواء على المعاني الفرآنية» ويفيد في تو بح لفاظ القرآن < 
وقد صدف الصحابي الجليل عدالله لن عباس رت ۸ھ) حین قال :( الشعر 
ديوان العرت» فاذا حفى علينا الحرف من القرآن الذي آنزله الله بلغة العرب > 


(۱( الجر ۹ 
)۲( ايضصاح الو قف والايعداأء: « *٭ © . 
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هذه العر دة الفصحی التي استمر ت حه أردعة عشر قر ذا ي والتی ستستہر 
في حياتا الى ماشاء الله . تستمد من ارتباطها بالقران الكريم عنصر الحياة. 


هذا ماأردنا الأشارة اليه قبل الحديث عن الور الاغوي( الصوتي 
والدلالي) ثلا رظن عض الناس» أنتا حين ذعالج قضايا الةطور اللغخوي ٠.‏ نکون 

من أنصار هذا الةطور في العربية» فاننا نعالج هذه الةضايا من الناحية الوصفية 
التار سخية . 

کما أن اہتیخدام الاغو بين المحدثين لكلمة (التطور )لايعني تقييم هدا 
التطور ٠‏ رالحک عليه بالحسن أو القبح فانه لايعي عندهم کثر من مرادف 
لكلمة (التثير) .)١(‏ 


التطور الصوتي 
للقطور الصوتي حواص كثيرة » من أهمها 
أنه يسير ببطء وتدرج. . فاحتلاف الأصوات في جيل عما كانت 
عليه في جيل السابق له مباشرة لايكاد يتبينه الا الراسخون ي ملاحظة 
هذه الشؤون. ولكنه يظهر في صورة جلية اذا وازنا بين حالتيهما 
فی جيلين تفصلهما مثات السنين 
۲ أنه يحدث من تلقاء نفسه بطري آلي لادحل فيه للارادة الانانية فتحول 
صو ت الثاء العر ية مثلا الى تاء ( ثلائة : تلاته) ٠‏ و الذال الى دال ر( ذراع 
دراع). واتراض الأصوات التى كانت تلحتق أواخر الكامات 
اادلالة على أعرابها ووظانةها و فى الجمل» > کل ذلك وما اليه قد حدت 
ن تلقاء نفسه بطريق أل لادخل فيه للتواضع أو ارادة المتكامين. 
۴ أنه جبري الظواهرء لاله يخضع في سيره لقوانين صارمة لااختيار 
الانسان فهاء ولايد لأحد على وقفها أو تعويقها أو تغيير ماتؤدي اليه. 


سس 
(۱) ال#طور اللغوي لر مضہان عید التو أب : ۹-٤٥‏ 
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٤‏ آنه في غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان ٬فمعظم‏ ظواهر الةطور 
الصوتى بقتصر أثرها على بيئة معينة وعصر خاص» ولانكاد نعشر 
على تطور صوتي لحق جميع الاغات الانسانية في صورة واحدة . 

٥‏ آنه اذا لحق صوتاً معيناً في بيئة ماظهر أثره غالبا في جميع الكامات 
المشتملة على هذا الصوت وعند جميع الأفراد الذين تكتنفهم هذه 
اليثة . 

أما العوامل التي تؤدي الى تطور الأصوات فيرجع أهمها الى الأمور 

اة :س 

١‏ - التطور الطبيعي لاعضاء النطق في بنيتها واستعدادها 

۲ - اختلاف أعضاء النطق في بنيتها واستعدادها باخحتلاف الشعوب . 

۳ الأخطاء السمعية. 

. تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض‎ - ٤ 

۵ س موقع الصوت في الكلمة 

. تناوب الأصوات وحلول بعضها محل عض‎ - ٦ 

۷- أثر الأمور النفسية والاجتماعية والجغرافة. 

۸- أثر العوامل الأديية (»). 


۲ 


اليطور الدلالي 
القطور الدلالي بمختلف أنواعه خواص كثيرة تشبه فى جملتها خحواص 

القطور الصوتي التي سلف ذكرها. ومن آھہ هذه الخواص : 

آنه يسير ببطء وتدرج. فتغير مدلول الكلمة مثلا لايتم بشكل فجاثي 

سريع » بل يستغرق وقتاً طويلا ويحدث عادة في صورة تدريجية. فينتقل 

ال معنى اخحر قريب منه» وهذا الى ثالث متصل به ..وهكذا . 

۲ آنه يحدث من تلقاء نفسه بطريق آلي لادخحل فيه للارادة الانسانية . 
فسقوط علامات الاعراب فى الاهجات العربية الحاضرة › وتغير 
اوزان الأفعال » وتأذيث تعض الکلہات المذكرة > وتذكير بعض 
الكلمات المۇنئة» وجەم صفة المشى. وتأخر الاشارة عن المشار اليه» 
وتزحزح كثير من المفردات عن مدلولاتها الأولى الى معان جديدة 
كل ذلك وما اليه قد حدث من تلقاء نفسه في صورة آلية لادخحل فيها 
لتواضع أو ارادة المتكلمين 

۳ أنه جبري الظواهر» لأنه يخضع في سيره لقوانين صارمة لايد لأحد 
على وقفها أو تعويقهاء أو تغيير ماتؤدي اليه. 

٤‏ أن الحالة التي تنتقل اليها الدلالة ترتبط غالبا بالحالة التي انتقات منها 
باحدى العلاقتين اللتين بعتمد عليهما تداعى المعانى» ونعنى بها 
علاقتي المجاورة والمشابهة. ۰ ۰ ۰ 

» - أن التطور الدلالي في غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان. فمءظم 
ظواهره يقتصر أثرها على بيئة معينة وعصر خاص. ولانكاد نعثر على 
تطور دلالي لحن جمیع الاغات الاسانية في صورة واحدة ووقت واحد. 

٦‏ - أنه اذا حدث في بيئة ماظهر أثره عند جميع الأفراد الذين تشملهم 
هذه البيئة . فسقوط علامات الاعراب في لغة المحادثة المصرية مثلا 
لم يفلت من أثره أي فرد من المصريين . ٠‏ 

0۳ 


أما العوامل التي تو دى الى التطور الدلالي فكشرة» من أهمها : 

| - عوامل تتعلق باستخدام الكلمات فمدلول الكلمة بتغير للحالات التي 
بخثر فيها استخدامها . 

۲ عوامل تتعلق بمبلغ وضوح الكلمة في الذهن» فكلما كان مدلول الكلمة 
واضحاً فى الأذهان قل تعرضه اشغ »> وکلا کان مبھہاً غامضاً مرا 
كث تقابه وضعفت مقاومته لعوامل الانحراف . 

۴ _ عوامل تتعلق بأصوات الكلمة. فشات أصوات الكلمة يساعد علسى 
رات معناهاء وتغيرها رذلل أحياناً السبيل الى تخيره . 

٤‏ عوامل تتعلق بالقواعد. فقد تذلل قواعد اللغة نفسها السبيل الى تغيسر 
مدلول الكلمة» وتساعد على توجيهه وجهة خاصه. 

ه - عوامل تتعلق بانتقال اللغة من السلف الى الخلف. فكثيراً ما ينجم عن 

هذا الانتقال تغير في معاني لمفر دات. وذلك ان الجيل اللاحق لايفهم 
ع الكلمات على الو جه الذي يفهمها عليه الجيل السابق . 

٩‏ وکشراً مایتغیر مدلول الكلمة على أثر انتقالها من لغة ان لغخة. 

۷ وقد کون العامل فی تغیر معنی الكلمة ان الشىء نفسه الذي تدل عليه 
قد غر ت طبيعته أ عناصره أو و ظاثمه أ الث ون الاجتماعيه 
المتصلة به كالةطار واليريكد وغيرهما . 

۸ عوامل تتعلق باحتلاف الطبقات والجماعات . فکشراً ماينجم عن 
احتلاف الناس في طبقاتهم وفثاتهم اختلاف مدلول الكلمات وخروجها 
عن معانيها الأولى (+). 

وينظر في التطور ااصوتى والالا لي في اللغة : 

- القطور اللغوي لرمضان عبد التواب. 


عوامل التطور اللغخوي لأحمد عبد الرحمن حماد . 
الله و التطور اود الر حملن اپو ب 
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اللغة والكتاية 


الرموز اللغوية : sاSymbi‏ inguisticا‏ رم-وز صسسوتيیة 
ومعنى هذا أن طبيعة اللغة تتخذ في المقام الأول صورة صوتية منطوقة مسموعة . 
فالكتابة في أحسن أحوالها محاولة للتعبير عن اللغة في واقعها الصوتي »وهذه 
المحاولة دقيقة أحياناً وغيردقيقة فى أكثر الأحيان. والكتابة محاولة لنقل الظاهرة 
الصوتية السمعية الى ظاهرة كتابية مرئية» فاللغة تقسمع بالأذن والكتابة ترى 
بالعين .الكتاية محاولة لترجمة الظاهرة ااصوتية السمعية الى ظاهرة كتابية 
مرئية» والكتابة محاولة لتقل اللغة من بعدها الزمني الى البعد المكاني > 
فااظواهر اأصوتية تنتابع في الزمن والحروف المكتوبة تتتابع في المكان . 
واذا كانت اللغة في المتقام الأول ظاهرة صوتية فمن الطبيعي أن يتقوم البحث 
اللغوي بدراسة اللغة في صورةها الصوتية . 

وعلينا أن نميز دائماً بين الطبيعة الصوتية للغة وكيفية تدوين هذه اللغة » 
فالخط العربي شيء واللغة العربية شيء آخحر. الخط العربي ذو امكانيات معينة 
يحاول بها التعبير عن الوافع الصوتي. ويدون الخط العربي الأصوات‌الصامتة 
مثل الباء والسين والصاد ....الخ والحر كات الطويلة وهي : الضمة الطويلة 
والفتحة اأطوبلة والكسرة الطوبلة يبحروف الكتارة العربية . الخط بتعاممل 
بالحروف» وعلم اللغة يتعامل بالأصوات. يحاول الخط العربي بشكل ما 
تدوين أصوات الاخة العربية الا ان الح ر كات الةصيرة وهى أاضمة والفتحة 
والكسرة لست اپا حر وف فی اأبخط العرذى. و لذا فکتادتیا آمر اخحتیاري ۹ 
ولكن الحر كات القصيرة- شأذها شأن الحر كات الطوباة والصوامت - عناصر 
أساسية في تكوين النظام اللغوي للعربية وكل اللغات. يؤدي تغيير الحر كات 
ای تخسر المعنى فالفرق بين ( ضر ت») المبني للمعلوم وضرب ) امبني للمجهول 
فرق في الحركات أدى الى تحول في الصيغة وتغير في المعنى . 
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وثمة فرق أساسي بين مجموع الحروف ومجموع الأصوات في أنماط 
كثيرة من الكلمات العربية فالفعل الماضي: كتبواء سافروا... الخ ينتهي 
بألف ليست لها أية دلالة صوتية. وعلى العكس من هذه الظاهرة نجد 
الحروف التى تكتب بها كلمات كثرة أقل عدداً من الأصوات المكونة 
لھا ء وبعض الحر كات الطويلة لاتحتب فى بعض الكلمات» مثل : هذا » 
هذه ...الخ. وثمة فرق آخر بين الحروف والأصوات» ويتضح هذا الفرق 
بأن نلاحظ أن حر ف الواو فى الط العربي یرمز الى ظاهرتین صوتيتيسن 
مختلفتین في اللغة العربية» ا و ترمز في تدوین الكلمات: ورد» ولد 
الى صوت صامت في العربية » بينما ترمز الواو نفسها في تدوين الكلمات 
خحلود » سرور» شهود» الى حر كة طولة في اللغة العربية. و كذلك حرف 
ياء في الخط العربي» فهو يرمز تارة الى صوت صامت في الكلمات: يكتب 
يلعب » وتارة أخرى الى حر كة طويلة في الكلمات : في ٬لي.‏ ولهذا كله 
لاإيجوز في بحث اللغة العربية- أو أية شه أخرى ان نتعامل بالحروف 
المحتوبة» بل علينا ان ندرس الأصوات اللغوية المكونة لهذه اللغة » عاولين 
في كلل حالة ان نتبين الواقع الصوتي للغة مراعين مدى الاختلاف بين اللغة 
باعتبارها ظاهرة صوتية و كيفية تدوينها بالحروف (»). 

ولابد من الاشارة الى ان هناك خلطاً غير يسر يقع فيه كثيرون لايميزون 
بين الأصوات والكتاية او بمعنى آخر بين اللغة فى صورتها المسموعة واللغة 
وقد کتىت بحروف» ویعتقد کئیرون ان الكتارة رصفة عامة صورة صادقة 
للغة المنطوقة. وفي هذا نذظر فان اللغة ظاهرة صوتيةء أي انها رموز صوتية 
منطوقة يتعامل بها الانسان . وقد تعامل الأنسان باللغة آلاف السنين قبل 
يكتبها. والمحاولة الأولى بدت لتدوين هذه اللغة المنطوقة المسموعة لتصبح 
شيئ مقروءا . 


(«) علم اللغة العربية لمحمود فهميى حجازي: ١إ‏ ۴| 
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فاللخة توم أسااً على الصوت» والكتابة ظاهرة حضارية لها أهميتها 
وينبغي ألا تختاط رظاهرة أخرى» وهي اللغة . 

الكتابة اذن في افضل صورها للتعبير عن اللغة المنطوقة . 

والكتادة بعد من آهم الاحتراعات التي قام بها الانسان. قالالد كتور حسن 
ظطاظا :)١(‏ 

الكتارة من اهم الاختراعات التي قام بها الانسان وهي عبارة عن تحويل 
الرموز الموعة في الأذن الى رموز مرئية بالعين › وقد مر هذا الاختراع 
بمراحل وخطوات كثيرة فى سبيل تيسيره وتحسينه وهذه المراحل تتلخص 
في ثلاث : ۰ 
أ الكتابة التصويرية. 

وهي اقدم طرق التعبير البصري عن الكلام المسموع - وفيها يكتفي 
الکاټتی برسم مدلول الكلمات الواحدة تلو الأحرى » فالرجل يعبر عنه 
بصورة رجل والتضرع يعبر عنه بصورة يد ترتفع وتتقدم الى الأمام › 
والاکل يعبر عنه بيد تمتد الى الفم » والماء يرمز اليه بأمواح متتابعة وهكذا » 
وهذه الكتارة هي التي تسمى بالكتابة الميروغليفية عند المصريين الفراعنة › 
والحيثيين في آسيا الصغرى ٠‏ و الشوميريين في بداية تاريخهم » وهي 
كتابة تطورت نحو تبسيط الصور وتو حيدها وزودت باشارات بصرية 
إضافة مزيد من تحديد المعنى . وكثير من هذه الإشارات وظيفته نحوية 
صرفة ولايقرأً أو ينطق > كالاشارات التى بين المذكر من المؤنث › والمفرد 
من الجمع » والتي تميز الآمة من البشر نحو ذلك . 

ب الكتارة المقطعة 

وهي خحطوة متقدمة في الحضارة بالنسبة لسابقتها. اذ فيها اكتشف الأنسان 
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أن الألفاظ التي ينطقها تتكون من مقاطع > هي وحدات صو ية صخيرة تسيطر 
عليها حركة واحدة » فكلمة مقعد تتكون من مقطعين : مق + عد »› فيضصع 
لكاتب لكل من هذين المقطعين علامة اصطلاحية يستعملها في جميع 
الكلمات التي يرد فيها نفس القطع » فالاشارة الدالة على المقطع (مق) 
یتب في كلمة مقدس > مقبرة » مقطع »احق أعمق ... الخ 
ومن أشهر الكتابات القطلعة القديمة الخط المسماري › الذي كان يستعمسل 
هذه الشات القطعية منقوشة على الواح من الطين في العراق وايران وغيرهما 

ن بلدان الشرق الأوسط القديمة » ومن الكتابات المقطعية التي ماتزال حية 
zn‏ الكتارة اأصسنية› ما ا الكتادة الحيشة فهي مقطعة متقدمه دحو الأيجددة. 
ج الكتابة الأيجدية: 

تدرج الفكر التحليلي للانسان من الكلمة برمتها »> في الكتابة التصويرية 
الى المطم الذي هو وحدة صوتية مستقلة في داخل الألفاظ » في الكتابة 
القطعية › الى ان وصل الى التمييز بين الحروف والحركات > 8 يراقب 
جهازه الصوتي وعدد مايخرجه من انواع الحروف بصرف النظر عن الحركات » 
فعرف ان لغته لغته تقوم عل عدد قليل سيا من الحروف الساكنة » فأراد ان 
جلها 

وانبئقت الفكرة في اکثر من مکان في آن واحد › > اكتشفي الكنعانيون 
في ( رأس الشہرة» › بالقرب من اللادقية في سور ا > فاستعاروا الكتانة 
الملسمارية وطوروها وطوعوها لظام ايجدي دقيق › كذلك حاو صر بون 
ان یصلوا بکتابتھم الى المرحلة الأيجدية » ولكن كانت الكتاية بعد بحاجة 
الى تفكير جديد فالطر يقة الكنعانية المتطورة عن المسمارية الى الرسم الأبجدي 
کانت ماتز ال تعتمد على نه تقش العلامات على الواح الطين » وهي ى طريقة غير 
عملية » لتقل حمل النصوص المكتوبة »> ولخطر تعرضصها الرطوبة الذي لاإمن 
منه الاباحراقها وتحوياها الى فخار وهو عمل كثير المشقة والتكاليف› ويحتاج 
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الى وقت طویل . اما الطر ية امسر دة فکاذنت طر يمه ارستقر اطرة تحةا ج 
کاټی فنان ١ای‏ انواع من ريشه الكتارة دقةة الصنح > وال ورف حاص 
وانواع معنة من الأحار والأصباغ . 

وفي هذا لوقت کان لفينيقيون في لبنان قوم من البحارة عتا حن الى کتارة 
عملية وسربعة › > لیس فيها ثقل الواح الطين وخحطورة تعرضها لاء البحر فوف 
السفن » ولیس فيها كل التأنتى الذي يحتاج اليه الكاتب المصري الفرعوني 
ربيب الكهنة وخادم ملوك والآلمة . وهكذا التقط اولئك المينيقيون في 
لبنان فكرة الأبجدية وحاولوا ان یصلوا بها الى مزيد من التيسير › فكان من 
أوائل الأبجديات التى ظهرت في هذه المنطقة الأيجدية «١‏ شه التصويرية » 
ني مدينة جبيل الى الشمال من بيروت > ثم ظهرت جنوبي بيروت في منطقة 
صور ايجدية نهائية فرضت نفسها على اكثر بقاع العام الحضر › فأخحذها 
الیو نان ومنهم انتشرت في جمیع انحاء اورودا › واخحدها الأراميون فنشروها 
في جميع الحاء آسيا حتى حدود الصين › وتلقاها العبريون › والمؤابيون > 
والسريان » والنبط » والعرب ومعهم انتشرت في جزء كبير جدا من افريعيا 
وجزائر المحيط المندي › وتعرضت الكتابة الأبجدية لتحسينات بحسب طبيعة 
اللغات التي استعملتها ؛ فا لاور ديون جعلوا حرکات الضبط من صميم الأبجدية. 
بينما جلها ااعرب وااعبريو ن والسريان زوائد وعلامات › توضع فوق 
الحروف اوتحتها » وهو اكثر ملاءمة لطبيعة لغاتهم . 

وكان اختراع الكتابة سببا في ظهور اتجاهات لغوية جديدة لم تكن معروفة 
قبل ان يتعلم الأنسان تخليد افكاره وتشبيتها في وثائق مكتوبة › فمع الكتابة 
ظهر الحرص على سلامة التركيب ووضوح الدلالة واحسان التنسيق والتقسيم» 
والعمل على تنقية التعبير من الحشو والفضول وتصفيته من الشوائب ‏ اذ 
أذ الأنسان بالقلم وشرع يكتب احس بان الكلام م يعد طائرآً في امواء »بل 
هو باق محفوظ ۰ وکاتبه مسژول عنه طول حپاته بل بعد ماټه » وهو بهذا 
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تحت عامل نفساني بحت › یسعی الى ألایثبت بالقلم الا مايشرفه ويكون 
وسيلة لانتراع حکم طيب عليه من القارىء 

وبالاحتصار فان اللغات المكتوبة تكاد تكون مرادفة للغات الأدبية › او 
لات الثقافة» ويقابل ذلك فى اقصى الطرف الانى اللغات الدارجة اوالعامية. 
وهناك سبب آخر في وجود فرق كبير بين اللغات المكتوبة والدارجة » ففي 
الألحىرة ستعين التكلہ بالحركات والأشارات والنبرات الصوتية على اکمال 
دلالته الماطوقة وتحديدها وتوضيحها »› أما الكاتب فهو لايمللكت كل هذه 
المؤثرات التكميلية » ولذا فهو يتوخحى أن يكون مايشبه بالكتابة مستغنيا عن 
كل هذه المؤثرات » وبهذا يتفاضل الكتاب › ويعلو اسلوب على أسلوب . 
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ثبت المصادر والمراجع 


أسرار العريية : أبوالبركات الأنباري » تح محمد بهجة البيطار > دمشى 


.ı. ۷‏ 
اسس علم اللغة : ماريوباي» ترجمة د.أحمد مختار عمر › طرابلس › 
7۴۳ . 


5 الأصوات اللغوبة: د ابراهیم أنيس المأهرة ¥۱ . 
ت الأضداد ي اللغة + ملد حسين آل یاسین ْ رغداد ¥4 . 
- ايضاح الوقف والابتداء:أبوبكر بن الأنباري › تح عيبي الدين رمضان 


دمشی ۱۹۷۱ 
س التطور اللغوي ) م ظاهر ه وعلله وقوالىنه ( ۽ ك رمضصان عدالتو اب 6 
الماهرة 


- التعريفات : السيد الشريف الجرجاني » مصر ۱۹۳۸ . 

- الخصائص : ابن جنی »› تح محمد على النجار ›القاهرة ۱۹۰۲ ٠۹٩٩‏ . 

دراسات في عام‌اللغة الوصفي والتاريخي والارن : د. صلاح الدين 
صالح حسنین »۰ الریاض ٠۹۸٤‏ 

الدراسات اللخوية عند العرتب : د. محمد حسین آل یاسین» بیروت ۱۹۸۰ 

دلالة الألفاظ : د.ابراهیم انیس > المأاهرة ۱۹٩۳‏ . 

الدلالة اللغوبة عند العرب : د. عبدالکریم محاهد » الأردن . 

دور الكلمة في اللغة : أولان» ترجمه د. كمال بشر :۰ القاهرة .۱۹٦۲‏ 

رسالة مناقب الترك ( رسائل الجاحظ ج۳) : تح عبدالسلام هارون »القاهرة 
۹۷۹ 

سر صناعة الأعراب :ابن جني > تح د. حسن هنداوي > دمشق ٥‏ 

شرح الشافية : الرضي الأسترابادي »› تح محمد نور الحسن وآخحرين › 
۱۹٩‏ 
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شرح المغصل : ابن يعيش ٠‏ الطباعة المنيرية بمصر . 

ہہ الشفاء ( العبارة ) 4 ابن سینا > ټ مود الخضيري [ القاهرة 14۷° 
- الصاحبي احمد ین فارس »> تح السيد احمد صقر › القاهرة . ٠‏ 

= املاق بین اللخة وکر د :. أحمد عبدالرحمن حماد » الأسكندرية 6. 

5 علم الدلالة :د. أحمد مختار عمر › الكويت ۲ . 

_ علم الدلالة ری : د. فايز الداية » دمشق ۵ ,. 

س علم الله :د .علي عبدالواحد وافي « ط۷ ْ لقاهرة 

5 علم اللغة ( مقدمة القاریء العربي) : د. حمود السعران القاهرة 7۲. 

5 علم اللغة بين التراث والمعاصرة ٠‏ د. عاطف مد کور ٤‏ لقاهرة ۷ 
علم اللغة العام : د توفیق محمد شاهین > القاهرة ۱۹۸۰ . 

- علم اللغة العربية :د حمود فهمي حجازي الکویت ۱۹۷۳ 

س علم اللغة النضس ي : د. عبدالمجيد سيد أحمد منصور › الرياض ۲ 

- عوامل التطور القوي :د . احمد عبدالرحمن حماد » بیروت ۴ . 
الععن : الخليل بن احمد » ت د. ١‏ مهدي المخزومي ود. ابراهيم السامراني 

منشورات وزارة الثقافة والأعلام > بغداد . . 

في علم اللخة العام : :د عبدالصبور شاهىن > ديروت 0 

اللسان والأنسان : د. حسن ظاظا > القاهرة ٠ . 8۷١‏ 

لغات اليشر : ماريوباي ٤‏ ترجمة د. صلاحالعربي ٤‏ القَأهرْة ۹۷۰ 
اللغة فندریس ترجمة عبدالحميد د الدواخلي ود. محمد القصاص »القاهرة 
aa‏ | 

ت اللغة والمجتمع : د. علي عبدالواحد وافي › القاهرة ۹٤١‏ 

اللغة والملجتمع : د. محمود السعران > القاهرة ۱۹١۳‏ .. 

- عاضرات في علم النفس ‏ اللغوي ٠‏ د. حنفي بن عيسى ٬الجزائر ۱۹۸١‏ . 
- المدنخل الى غلم اللغة ' :د رمضان عبدالتواب ٠‏ القاهرة 1۹۸1 ء٠‏ 


1۲ 


nny 


may 


- النكت الحسان في شرح غاية الاحسان 


مدخحل الى علم اللغة :د. محمد حسن عبدالعزيز > القاهرة »> ۱۹۸۳ . 
مدخحل الى علم اللغة : د . حمود فهمی حجازي › القاهرة ۱۹۷۸ . 
مدحل 3 اللسانىات : رونالدالوار ُ ڌر جمه بدرالدین الاسم » دمشی 


۰. ۰ 


لمشترك اللفظی : د. توفیق محمد شاهين > القاهرة ۱۹۸۰ . 
معجم المعاجم : أحمد الشرقاوي اقبال › بیروت ۱۹۸۷ ٠.‏ 
- معیار العلم : ابوحامد الغزالي » تح د. سلیمان دنیا »> مصر ۱۹۹۹٩‏ . 


منشور الفوائد : أبو البركات الأنباري 


۱ ۹A۳ دروت‎ 


الحسين الفتلل » لمروت ٥۵‏ .۰ 


تح د. حاتم صالح الضامن ْ 


: أو حان الننحوي » تح د.عد 


1۳ 


محتويات الكتاب 


مقدهة في الدراسات اللغوية قديماً وحديثاً ... 
علم الاخة العام e‏ 0 
الملصطلحات الشائعة فى الدراسات اللغوية .. 
علم اللغة والعلوم الإنسانية الأحرى ... 
علم اللغة اللاجتماغي 
علم اللغة اللفسي 
علم اللغة والجغرافيا اللغوية 
علم الأضوات . 
بناء الكلمة 
بناء الجملة 
علم الدلالة : . 
أولاًّ ‏ المجالات الدلااية 
ثانياً - آنواع المعاجم : 
آ کب الموضوعات . 
ب _ کتب الأضداد 
ج کتب التر ادف 
د - كتب المشترك اللفظى 


ھر - المعاجم العر دة (للألفاظ) 


العوامل المؤثرة في تغير الدلالة 
نشأة اللغة الانسانىة 
نشأة اللغة عند الطفل ٠‏ 


١ ** 


۱8 


اللغة المشتركة واللهجات 
الصراع اللغوي 
الكلام واللغة واللسان 
وظبفة اللغة 
اللغة وسيلة للتبليخ 

اللغة والفكر ... 
تطور اللغة مع تطور الفكر 
التطور اللغوي : 

. التطور الصولي 

التطور الدلالي 
اللغة والكتابة ‏ 
المصادر والمراجع 
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رقم الايداع في المكتبة: الوطنية ‏ 
یغد اد ( ۳۰  .)‏ لسنة ۱۹۸٩۹‏ 
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»0 طبع بمطعة التعليم العالي (( 
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طم ابم التملم ا الى 
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